هدا وذاك شیا اخر. ان الارتفاع إلى مستوی عبودیته یتطلب قدرا كبا من الطهر والشرف 


لاا 


ولنشرح سذه الکلات باګاز. 

ل وى عالمنا ماهير كثيفة ودول مسلمة تقوم على الإلحاد. . 

لكننا نحن المسلمين نصحو وننام» ودعدو وروح › وف أع اقتا إحساس ا قلوبنا 
تدقف وعيوننا تبصر› ا ا بقدرة ال إحساس E‏ يدير والصبح 
يتنفس ٠‏ والكون كله يدور وفق قوانين حكمة بقدرة اللّه. . 

البون بعيد بعيد بيننا وبين الملحدين . 

وهناك من يعرف الاألوهية معرفة رديئة أو مخشوشةء رب ظنوا أن لله ولداء أو أن ل 
EEN e‏ أو من يراجع أمره! 

ا قإن ا لمعرفة لا تصح إلا مع إدراك يوافق الواقع وتتألق 
ا والصفات العلا. . ! وما أكثر الذين لا يعرفون الله المعرفة الواجبةء وف 
الدنيا جماهير غفرة من هؤلا الحاهلن : #وما يؤمن آكثرهم بالله إلا وهم مشركون# © 
EEE‏ ا ا د 
وحق الانطلاق فى الارض وفق هواه. . 

والله عز وجل يطلب من خلقه أن ينقادواله» وان تقوم علاقتهم به على مدا السمع 


() سورة يو ا 1*1 . 


2 


والطاعة : #وما خلقت الحن والإنس إلا ليعبدون # ما أريد منهم من رزق وما أريد أن 
بطعمون * إن الله هو الرزاق ذو القوة ا لمن 4ه . 
O E ETT‏ اللهء کک 

وقد تجاهل اناس e‏ ونسوا aE‏ وشرعوا لالفسهة: فی دا eS E‏ 
الحوع کک ا ھک e‏ کک el‏ 

yT‏ ه مه] صاحبه من ذكاء وحضارة . ل ن 
NE‏ وأنتخاأء رضاأه» ا اا والاحرة 
ما E E‏ ا 
۰ لان سن ن آدم تضرع ا ام E‏ عنى ۰ 0 فرك وآ ا 
صدر شغلا ول أسد فقرك». 

وأعرف أن بعض الناس قد يسارع r E E‏ 
TT‏ 

وما درى هؤلاء أن جوهر العبادة إسلام القلب والوجه للهء ثم تعبر القدم فى ميدان 
الکدح | ریف دون ا ولا هوال . 

ا ك > ولاعللاء 
لأيل. u e‏ ا E‏ دونه » 

eT‏ بل یرشح ها من استجمعوا خصالا 


٤ EE 


جم 


ONE OV e e 


٦ 


هنال عارفول ال ولکن المعرفة تتماوت وضوحا وغموضا وسطحرة E‏ 


ET‏ ولكن الطاعة تتفاوت نشاطا وكسلاء وحفة وثقلاء وتكلف 
وترحيبًا . 

والعبودية الكاملة إنہا بحظی ہا من أشرق يقينه وطار إلى 2 بجناح من الشوق وا لحب . 
الله | ا ا ل در حه العبودية إلا مرو اس E‏ ا وا يسول 
ع ره » وهش لمصالح الخلق. وضاق بالامهم . 

E‏ العلم والدراسة ناس منسوبون لله لأنمم مرتبطون بحقائق ا 
عنها يساق فیهم قوله تعالی : #ولکن کونوا ربانیین با كنم تعلّمون الکتاب وب| کنتم 
در 0 

I SS‏ يحملون أعباء الكفاح بجلد» ولا 
٠‏ = ا a * 2 3 e1‏ 7 : ا“ ۰ : 3 
ينكشفون حجاه امزائم المرة» فيهم يقول الله : #وکاین من نبی قاتل معه ربیون کثر فما وهنوا 
لما آصابہم فى سبيل الله وما ضعفوا وما استکانوا .)١‏ 

EE‏ وفادخلی فی عبادی* وادخلی جتتی 4 نفس من طراز 
حاص »> نفس استرا خت إل الله وتعالنمه» والته على غيره من مغريات ال مال والحاهء ول 
ك دلك خاطرا مسأورا بل كال صيعة حباة» وحديد وجهة. 

وهذا معنى النداء العالى: # يأيتها النفس المطمئنة*# ارجعى إلى ربك راضية مرضية + 
فادخل ي عبادی* وادخل جنتی 4 ا 

ا أن يصادقوا ختل الفكرء أو معتل الخلق» أو معوح السلوك» 
E‏ أن ينتسب إليه سقيم العقل» E EE‏ 
al‏ 

إل مقرل الا ام درد درج ة العردرة المرموقة» والجنة مأوى لن طابت سريرتهء 
واستقامت خلیقته.» وقو یت بالله صلته!! 


ET ED VO E 
BEN 3 CTA سورة الفجر‎ )۳( 


اص 


وما زعم العصمة لمن بلغ E eT‏ 
الصالحين إذا أخطئوا مسحوا أخطاءهم بعبرات الندم حتى E‏ 


LEE 

كنت بقلبی مع موسى فى مدين» وهو بحس لذع الوحشة والحاجة ويقول : # رب إنى 
لا آنزلت إل من خير فقير *'. 

و كنت مح عبسى وهو يواجه مساءلة دقيقة ویدفع عن نفسه دعوی الألوهبة: #ما قلت 
هم إلا ما آمرتنی به آن اعبدوا الله ربی وربکم وکنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم فلم 
توفیتنی كنت أنت الرقيب عايهم وأنت على كل شىء شهيد# . 

ونت مع إبراهيم E CT‏ 
الأنيس لآهله: #ربنا إنى سكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم ربنا 
ليقيموا الصلاة فاجعل آفئدة من الناس تہوى إل وارزقهم من الثمرات لعلهم 
و 

جوا ا ا N‏ وهو 
يدعو ويدعو. 

لقد شعرت بأنى أمام فن فى الدعاء ذاهب فى الطول والعرض ل يؤثر مثله عن المصطفين 
e‏ 

ولسست فى مقام مفاضلة بين أحد من النبيين» إنها حقيقة علمية رأيت إثباتها ى 

E TT TET E 
الاأحرى » إنه ذكر حقيقة.‎ 


قد نقول : E O‏ دال 


جب ~~ 


وف هذا الكتاب سياحة حدودة فى جانب شريف من جوانب السرة» جانب الذكر 
E‏ 

ما فيه من توفيق هو حض الفضل الأعلى » وما قد أخطىئ فيه هو رشح نفسى الامارة 
n.‏ 

E 


E a NT 
. يبل صلواتى عل النبى العربى المحمدء وال پسعد نا ری دشا نة‎ 


كيف عَرّفتا NET‏ 


أنا أحد الألوف المؤلفة التى تؤمن بالله العظيم » وتسبح بحمده» وتقر بجلاله ومجده» 
وتنتعش بنعمته ورفده . 

E N E N‏ کان نے درست 
سیرته » فتجاوبت فطرتی مح رسالته » واستراح SS‏ 
من جماهير ضخمة رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد- عليه الصلاة والسلام~ نبا 
e‏ 

E ES 

وكان هناك من يعرفه معرفة فأاسدة» يظن له ولدا يشفع . أو شريکا ينفع ‏ فجاء حمل- 
عليه الصلاة والسلام- يقرر عقيدة الوحدانية المطلقة » وينفى أن يكون لله ابن أو ابنة» أو 
ند آو ضد» شبيه فى العظمة أو معقب فى اكم : #أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولى 
وهو جحیی الموتی وهو على کل شىء قدير* وما اختلفتم فيه من شىء فحكمه إلى الله ذلكم 
الله ربى عليه توكلت وإليه آنيسب* فاطر السموات والأرض جعل لكم من أنفسكم آزواجًا 
ومن الأنعام أزواًا يذرؤكم فيه ليس كمثله شىء وهو السميع البصرر # له مقاليد 
السموات والارض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شىء عليم#). 

E E O Ey 
E تخبو سناه» ولا يغيم ضحاه . والمسلم المتأسى برسوله بحس أن هذه‎ 
تىدو فی حدیثه- عليه الصلاة والسلام - فهى واضحة صادقة حارة نفاذة» نعم لأ غموض‎ 
I TT OTE 


۱» 


وللڪادم الإإنسانى درجة حرارة معينة يموت دوا فلا يترك ا ل يبلغ هرن > وعندما 
يذكر محمد ربه راغبًا أو راهبًا يشتد النبض فى الكلمات المناسبةء» وتحتد العاطفة فى المشاعر 
ار فلا يلك قاری أو امم إلا أن حع و سکن لله رب العالن . 

کنت آتابع یوما درشا فی علم الأفلاك حيث تقفز الأعداد إل شطحات تسبق الخيال» 
وتقاس المسافات بأرقام تنقضى قبل إحصائها الاجال . . 

وتصاالت ن سى م عدت إل راقع الاقدام ن ارخ : وط ت إل ما عت 
CE‏ 

ی اا ا ھا a oO‏ 
أشياء كثبرة نجهلها كل الجهل » قلت : لكن الله وصف نفسه فقال : #الرحمن على العرش 
استوی*# له ما فى السموات وما فى الأرض وما بينه| وما تحت الثرى * وإن تجهر بالقول فإنه 
بعلم السر وأخفى * الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى ٠#‏ إن اللمعة المضيئة عند سدرة 
المتتهى كالحبة المستخفية فى ظلمات الارض» سواء فى علمه- تبارك اسمه- وهو علم 
مسطور فی سجل بین دقیق. . !! 

ANNO EE 
تقاصرت ثم احتسبت) وشاء ربی آن یلھمنی تردید کلات تنفس عا بی › فإذا الکلیات‎ 
المعبرة فى حديث رواه على بن بى طالب يصف صلاة النبى الكريم جاء فيه « . و‎ 
ي ا خشع لك سمعی وبصری‎ 
وخی وعظمی وعصبى”' وإذا رفع رآسه من الركوع يقول: سمع الله لن حمدهء ربنا ولك‎ 
الما ا و ا‎ 
سجد يقول فى سجوده : اللهم لك سجدت وبك امنت ولك أسلمت» سجد وجهى‎ 
. للذی خلقه وصوره وشق فيه سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين»‎ 


فى هذه المناجاة ترى الألوهية الكاملة والعبودية الكاملة. . 


(1) سورة طە: ۵ A‏ 


٤ E ۲(‏ ) رواه احمد وسل وأبو داود ا د 


بین یدی بديع السموات والأزض بجٹو عابد ملهم» فیهمس نی رکوعه وسجوده بکلهات 
تصور ما بنبغى أن ينطق به كل فم تحية لذى الأس|ء الحسنى ! ! 
فن فى الذكر والشكر والإنابة والدعاء لإ بحفظ مثله ليش وسنلقى نظرة على ما أثر عنه- 
عله الصلاة والسلام- لنجلو هذه الحقيقة . . 
الكريم من إعظام لله » وتفصيل لامجاده وحامده» لقد ذكر القرآن أساء الله الحسنى مات 
المرات ف تضاعف فصصة وتشر ية ووهه ماهد الكرن» وفتاهد انت > ورنض أن 
ا ا ك 
عليه الصلاة والسلام هذا المنهح فى نواحى حياته كلها فصار إنسانا ربانيًا ترنو بصيرته إلى 
الله ویباشر كل شىء فى الدنيا باسمه» كأنه منه على مرآى ومسمع . إن الغنى بالله لا 
E TC E E‏ 
ی غا ا و ا ا ا 

وقد کال حمد- عليه الصلاة والسلام- عامر القلب رده » عميق الحس بعظمته › 
وکال ذلك اسان علافه العاد وت العاة. 
آحینی ما علمت الياة خر لى » وتوفنى إذا علمت الوفاة حرا لى . 

NC E CES 
N E ET E ey 
N O CT . تنقطع‎ 
. ال و هك والسوق ال لساك ی غر ضراء مضرة : ولأ فتنة مضلة)‎ 

«اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين . ٠.‏ 


ومن حون الناس أن يقول فريق منهم : كان محمد مدعيًا للنبوة . . وَحكم !!! فأين 
الضاى ادن ؟ 


5 


إن فم بشر من أزل الدنيا إلى أبدها م يناج الله بأشرف من هذا الكلم . ولم يت وجه إليه 
e‏ 

والواقع E NN‏ 
تحديثهم عن محمد كتحديث اهوام عن الكواكب السيارة #والذين لا يؤمنون فى اذانہم وقر 
وهو عليهم عمَّى آولئك ناون من مکان بعید ‰(: 


6 N سورة د‎ )١( 
0 


الحب آساسه والشوق مركبه 


محنة البشر نهم مكلفون بالارتقاء إلى الملا الأعلى على حين آم خلقوا من مأ مسنون . 

وهم ليسوا مكلفين أن يكونوا ملائكة » فهيهات ما داموا حكومين بأجهزة هذا الحسد 
ومطالبه المتجددة . 

هم مكلفون أن يقاوموا الإسفاف بالتسامى» والنسيان بالذكرء والأثرة بالأخوة. 

هم مكلفون- بعدما وهبوا ا لحياة- أن مجعلوها لله» فلا تكون أنفسهم شغلهم 
الشاغل» بل يكون واهب الحياة أملهم الماثل » وما فرضه هو مصدر نشاطهم » وأساس 
TS‏ 

ونى هذا الكلام إجمال حتاج إلى إيضاح» إن الملائكة لا تأكل» ولا تتكلف زرعًا ولا 
e‏ يضاهئون الملائكة تمامًا لو أنهم زرعوا وحصدوا وأكلوا باسم 
الله. 

ووقتهم المبذول فى ذلك كله يساوى وقت الملائكة البذول فى التسبيح والتحميد إذا هم 
لحظوا قدرة الله فى الانبات والإنضاج » وفضله فى الإطعام والكسوة والمأوى . . 

وقد بعث الله رسله من بدء الخليقة ليسيروا بالأمم على هذا الدرب» يبعهم ملائكة› 
لأنه لا علاقة للملائكة بمذاالنوع من التكاليف . 

وقد عجب الحاهليون من ذلك وقالوا : #أبعث الله بشرّا رسولا # قل لو كان فى الأرض 
ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا # قل كفى باللّه شهيدًا بينى 
وبینکم إنه کان بعباده خبیرا بصیا ٭ (. 


٤ 


eS e‏ کک 
نعم إن حمدًا أنشاً جيلا من الناس يباه الله هم ملائكته» لأنہم قطعوا كل الجوانب 
الارضة : ه وكل إغراءات هذه الدار العاجلة» ومشوا وراء نبيهم المتفانى فى مرضاة ربه» 
E,‏ لوجهه وحده» لاط ق ET‏ قل إن صلاتی ونسکی وحیای وماتی 

لله رب العالمين*+ لا شريك له وبذلك مرت ونا اول TN‏ 

لا يعرف محمدًا صلى الله عليه وسلم من احتبس فى سجن الدنايا أو قعد عن نصرة 
TT‏ 

e ( الرسول الكريم‎ O E 
٤ وو الدائم ® ال س الضخم من معانى الكال‎ lL معرفته ا‎ 
امال‎ 

ذل ا الله خلق ادم على صورته» واستخلفه فی هذه الارض سکول ناتا عنه » ومکنه» 
ا ا ينشط فى استغلال خبرها وامتلاك أمرها وأوصاه أن بحترم صله الإهى 

E 
جب آن یکون عالما ماجدًاء قادرا کریما» رحیا منعما» وهابًا إلى آخر ما ترمز إليه آسماء‎ 

الله من صفات وشارات العظمة 
TT‏ کک TN‏ 

الق ا ا وفى الذين حوله حياة الإإنسان الكامل . 

E E E E 
الكبيرة.‎ 

ا E E‏ 
يستطيع بها أى إنسان أن يقرم بوظيفته الصحيحة فى الحياة. 


TE G) 


SS 


روى الإمام أحهمد وأبو داود والنسائى عن زيد بن أرقم أن النبى صلى الله عليه وسلم كان 
ا 

« اللھم ربنا ورب کل شىء . 

OI TIE 

«اللهم ربنا ورب كل شىء» آنا شهيد أن مدا عبدك ورسولك» 

«اللهم ربنا ورب كل شىء» آنا شهيد أن العباد كلهم أخوة». 

e E E 
. والانحرة»‎ 

«يا دا الال والا كرام اسمع واستجب) . 

E E O NT 

«الله الأكر الآكبر» حسبى الله ونعم الوكيل». 

«الله الأكر الأكر». 

al ES EIN 
E E 
وتحبة وإجلال.‎ 

إنه فى ظاهره ترداد للفظ واحد» وهو فى باطنه تعبير عن معان منجددة من الولاء 
واهيام . 

E O NS 
. ولإ قرار بأن العباد كلهم أخوة‎ 

O O ERS ROE 

ذلك ضرب من الإصرار على تحمل الأمانة وإبلاغ الرسالة للناس كافة مهما كذبوا اء 
وتنكروا لصاحبها. 


لنتامل فى هذه الصورة» صورة يوم واحد من حياة نبى الإسلام. 

ا نومه قبل الفمجر بيقن > وطلمة الليل Ey E‏ 
يتحر مع CEE‏ ا ات : E‏ وک فان ی 
حسد ی ن e‏ 

ال ر کف پستقبل الاه بتر حاب وتفاؤل : ET‏ الل N‏ 

ان العمر الذى ملكناه نعمة نحمد الله عليهاء وينب SE‏ ن ارا 
فرصة النجاح لمن أراد النجاح» ولذلك امتن eT‏ عباده: #الله 
الذى جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرًا إن الله لذو فضل تی بى الناس ولكن ا 
الاس لاا يشكرون :7 . 

وعظمة الحياة فى العافية . ما حمل آن يكون المرء سليم البدن» تنهض أجهزته وعضلاته 
ع طاشھا کاچ دون اعاء 1 ا اللسلم RET e‏ ا واحبانه 
بأافتدار ورغبة . :وذلكڭ سر جد الا العافية المتاحة. 


TEE E 2 طويلا عند قول اسول «(وأذن لى بذكره»‎ i, 
الفح‎ TT ل منحه یوما جديدا ایذان له ا‎ N 
ت‎ 
ودا اليد الشکور ندر ريه کلت قط الف راج من كا کک‎ 
الصباح والمساء على ۽ سواء «الهم کک العافية فى الدنا والاخحرة الهم اس لك العفو‎ 


N : CET ۽ دییی وو وآهلى و ىء اللهم استر عوراتی‎ N 
أغتال‎ a ا ور مال ون فوئی ا واعود م‎ 
. من حت‎ 


. ١١ سورة غافر:‎ )١( 


1۷ 


N O % E 1E‏ الله عليه وسلم لى ا ادا 
ا وأدا ET‏ : اللهم عالم الخبب والشهادة»› ا والأرض › ا 
N TC E‏ 
وف رواية : E‏ أو جره مسلم. 

مع طلائع اليوم المقبل يمول الرسول هو وأصحابه : (أصبحنا عل فطرة الإسلام وكلمة 
الحلا :عل د ن حاو غل ل اا ار اع ها ا كانم ال 

وإقرار الأصحاب والأتباع آنہم على دين نبیهم محمد ظاهر» فا معنی ET‏ 
ال ها لد نکر ی ادعهة که ان هد الریرل لهه پالنو ار بان دای 

وأرى أن ذلك لقاصد حسنة منها : آنه آول ملتزم بتنفیذ ما جاء به» د فکشر من آهل 
ا O‏ . أما هم ففوق المساء ءلةبه. 
والأوهام. 

EEE DE E OT 

a E N E 
وية جم عن ذلك بكلمات رائقة : « اللهم ما أصبح بى من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك‎ 
ل ا‎ E > 

«اللهم إنى ا ا ا ا ا و 
فى الدنيا والاخحرة». 

E : ا ا رجا يبه من نومه فیقول‎ e 

الد جلى خلق النوم واليقظطة > الحمد لله الذى بعثنى سالا سوياء آشهد أن الله يحيى الموتى 
ES‏ ا دی ی 


E 
. ونسبة القائل إل عبادته » يقول عنه : صدق عبدى‎ ٠ بالتصديق‎ 


وعن بى مالك الأشعرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا أصبح أحدكم 
فليقل : أصبحنا وأصبح ال ملك لله رب العالمين » اللهم إنى أسأالك خير هذا اليوم» فتحه 


1۸ 


ونصره ونوره وبرکته وهداه» واعود ااه ر ماف وسر مابعده. E‏ فليقل 

وإنه حزن أن عقولا ذكية لا ترى أبعد من جدران هذا الكهف. EO,‏ 

E md‏ الانقطاع الج ى فل ما من صباح يصبح 
العباد إلا مناد ينادى : سبحان الملك القدوس - وفى رواية- إلا صرخ صارخ : E‏ 
سبحوا املك القدوس ». 

E‏ ا ا وهو کک و ر خ المهيب بالبش 

E EE TT وافتنانه‎ 
ا‎ 

وجمهور الفقهاء لا يلزم الأمة بترديد الأذكار والأدعية التى نقلناها وننقلها هناء إن 
e‏ وهذا صحيح . 

طول الحامل لى دة لار ا عات لابد منه حين يعتل القلب › 

EBE: ET‏ فإن آثرها E EE‏ وتبصره بمعانی ا 


ل 
NNE NS‏ 
یکہح اهوی . 
والواقع آن آصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم م يجتلوا فى الإيمان مكان القمة 
وم یغرو E‏ لاتا > ویقیموا حکا مکان حکم CE e.‏ ا ل 
قربہم من حياة ا > واقتباسهم من سناه وسر يان الإخلاص ہے ' ن قابه إلى قلو م › 
ا إلى آفئدتہم 
lL‏ أشواقهم المامدة شوق حار على ما قيل : 
وذو الشورق القديم وإن تسلى مشوق حين يلقى العاشقينا 
sS‏ الاستماع N‏ يدعو واستبطان عواطفه وهو يناجی يشعلان البصائر 
N‏ 


3 


وحن لا اللون من الادعية نافلة› فهناك فقدر مفروضص من el‏ بالله يتصل 

انه کک وعشرین س ا لبد من الوقرف پين دى الله e e‏ 
نستعرت اا ا أضاعوا eT‏ واتىعو CT‏ 
ا الى ريم «بشر المشائين إلى المسا E Cn‏ بالنور التام يوم اباب 
ا تری ى الۇمنين کک E‏ يديم وبأيانہم» ‏ . . . #يقولون ربنا 

۲ 

وفى المشى إلى المساجد لحضور الجاعات» صح قول الرسول أنه : ما يرفع الإنسان قدما 
و بضع ا الا كت اله جي و حت عة سه وریت لو رجه 

E E 
واجعل ا واجعل ف‎ eT يشو : «اللهم اجعل ر‎ 
. بصری نورا » واجعل من خلفی نورا ومن آمامی نورا ء اللهم أعطنى نورا‎ 

ES EI CES COL 
a و سر يرنه النقة و رده ا و‎ es کول الاانسانىة لو ل ر‎ 
E OT 
ل قال : # رب اجعلنى مقيم الصلاة وس در رىنا وتقبل دعاء ك‎ 

لد ا e N‏ ف سبرده من ENE‏ تصحة EN‏ اف EE‏ تسر يح El‏ 
ا وهو القائل : «وقرة عينى فى الصلاة) . 

E‏ اا ا العظيم وبوجهه الکر يم وسلطانه 
سائر اليوم 
N)‏ (۲) سورة التحريم : ۸ 
(۳) سورة إبراهيم : ° 


3 


وا ان رمل ال و الله عليه وسلم إذا دخل المسجد حد الله تعالى وقال : 
١‏ اللهم افر لی وافتح لى ابواب رحتك!. وإدا خرج 6 :«اللهم افتح فى 

EEL NENG GDS 

۰ : ج خم ت 

الله واداميا» 

وخر E‏ أن E‏ الأذان نم O‏ 
تقول : اللهم رس هده الدعوة ا والصلاة EEE)‏ الوسياة والقفضلة» 
وابعثه مقاما عحمودا الذی وعدته . 
الذى وعدته؟ والخحواب آن الى فرح بالكلمة التى ذكرها القران الكريم وهو يبشر العابد 
المتهحذ بأاخاترة ا تنتظره ومن الليل فتهحد بك نافلة لك سی ان سعثكڭ وتك مقامًا 
مو دا4 . 

لقد تشبث بالكلمة المنبئة عن مكانته فى الآحرةء وطلب من أمته أن تدعو الرحمن بسوق 
ا لحائزة و إنجاز الوعد» ومكافأة قوام الليل الذى تورمت قدماه من طول المناجاة والتلاوة. 
والرکوع والسجود. 

gg yS 

ولقد er‏ ج ا ا الرجال الك فادوا ا دعلكه قافا وسباستا 4 
فأ رات الدنيأ حضارة أشرف ولا آتقى عا صنع هؤلاء الربانيون من رجال حمد. 

رباهم بوحى قريب العهد بربه » فإذا الصحراء الغفل تتحول إلى معهد بخرج أعرف 
الناس بالقيم والشرائع » وأحق الناس بالإمامة والسياسة. 

كانت القلوب- وهو يقرا القران- تكاد تطير من الروعة والخشرع وكان الأصحاب 
يرمقونه وهو يربيهم » فا يملا أحد عينه منه مهابة وإعزازا. 

E I 
E E yS 


ذاك کل ما يرید!! ما يبخى إلا أن يلقى الله هذا الثمر الحى هاده الدءوب . 
ری هل تعود المساجد يومًا مصانع للرجال کا كانت قديم|؟ إن الأماكن متشاة 
UE SS‏ 


E E‏ وأرى نساء الحى غير نسائها 


أرق الدعوات بعد الطعام والشراب 


والمرسلون بشر لابد هم من تخذية رتيبة › ودعتامن اول المسرن: 

#زما لهذا الرسول يكل الطعام ویمشى فى الأسواق#؟ تساؤل غبى فالآكل لا يستغنى 

ال ان حف مادا ف 

إن الذين يعيشون لغرض ضخم يطوون رغباعمم المادية طيًا فى سبيل ما يبتغون. وتنشاً 

إننا ى عصر تظله حضارة مادية بادية اللهفة على اللذات العاجلة . وقد يقبل الشرفاء 
فيها أن يقوموا بتضحية ما لقاء أمر عظيم » بيد أنهم لا يرون ذلك الغاية التى يسعون ها . 

آما حمد وا لحيل الذى استمع إليه فنسق اخر من الفكر العالى . 

واسمع إلى هذا الخبر: رأى النبى عمر بن الخطاب وعليه ثوب بدا وكأنه هميل » فقال 
e MM e E NS E‏ 
e‏ 

ل شارات السعادة التى طلبت لعمر مع العيش الحميد» 
والثوب اججحديد. . 

هکدا ENE‏ ل ا والاخحرة ف و وأملهم . ا ا الرحال یعیشول 
E‏ 
بضرورات مكفولة ومرفهات كذلك لطيفة › ا ذلا ل ال ا التنعم. 


1 


وقد كان محمد صلى الله عليه وسلم ذا قدرة مستغربة على العيش الغليظ والمق ادير 
التافهة من الأغذيةء ول يؤثر عنه اكتراث بأطايب الطعام وغاليه» ومع ذلك فا آمر 
بشظف» ولا حث على زهد» ولا حرم حلالا. . ! 

ركان حفيا بنعمة الله يعظمها ويشكرها ويغالى اء ويقول: «إذا كل أحدكم فليذكر 
E E EE‏ 
وأحرها. 

وكان إذا فرغ م طحامة قال : «الحمد لله الذى أطعمتا وسقانا وجعلنا مسلمين) 
E E CC BT‏ 
فحمده علبها) . 


إن هناك أناشًا يملئون أجرافهم بالطعام ET O EE‏ 
i‏ 


ج 


. امہ ند داه دست مھا ی وھا عت . وحسبت‎ ES 
E E E o NS 
E ا‎ NT الله بعد الطعام- فا ا «اللهم أطعمت‎ 
. وقوله : «الحمد لله الذى آطعمنى هذا ورزقنيه من غبر حول منى ولا قوة‎ 
E E 
. وسوغه. وجعل له خرجا)‎ 
E TT 
E N EG yT 
والبسطة فى الحسد حين تسذ كل ثغرة» وتلبى كل واجب تعد خا عصي|.‎ 
وصاحب العافية يطل على الدنيا من أرحب افاقهاء ومن حقه أن يتزود من الطعام ب‎ 
. ا لحياة الطويل‎ 


2 


ومن رعم ار ذلك فهو e‏ عل دين ل آنا که الإسلام ا ا والتشبح 
E E NC‏ 

رلا ختلف الدين والطب فى هذه الأمور» وقد حسب النبى عليه الصلاة والسلام عدد 
Nd‏ وتسعم اتةه عتدماعلم آم يڏيحول e e ET‏ م 
E‏ 

وعندمأ يطعم مائة من الرجال حملا فإن نصيب كل واحد من اللحم يكفيه ويغنيه . 

على أن التبى صل اللّه عليه وسلم فى أحيان كثيرة كان يكتفى بلقيات ورات » وعندما 
e‏ فى البيت إلا الحل ء قال: «نعم الإدام الخحل» وهذه هى الرجولة المرضية القوية لا 
O ETS‏ متاع . 

والبشر هعون لابد هم من نفض فضلاتهم بعيدا عن العيون» وقد شرع الإسلام تعاليم 
من الإنقاء والتطهر تليق ب) ينبغى للبشر من وضاءة وجمال ومروءة . 

وقد كان النبى إذا خرح من الخلاء يقول: «غفرانك . الحمد لله الذى آذهب عنى 
الآذى » وعافانى» . 

O N O 
E, 


کان هله الح ت وضعها تقر و علأء ا والاحلاق واليلاغة E‏ فاش و 


چ 


2 


ا طعام شھی ٠‏ وفےا E‏ حباته ونانه . : نم فیا 
ااه اا و ا ا : 

آرآیت E E‏ 
لآلا اللهء مسارع إل شكرها ما استطاع . 


مجالس النبوة 


قد بحتاج المرء إلى العزلة كى يحتفظ بقلبه مشرقا وفكرة ثاقبًاء وعلاء التفس يقولون : إن 
مستوى التفكير العالى هبط عندما بخالط الإنسان الحموع . 

وهذا صحيح بالنسبة إلى عظاء البشر العاديين » أما رسل الله فإنہم يرتفعون بالج اهبر 

E E E a 
. ای بیته‎ 

لقد كان حمد عله الصلاة والسلام لفرط شهوده وفوة عللافته در ده ڪول الارض ساء. 
والس E‏ فأصحابه من حوله يدول الله ويوقرونه» و يتواصول بعہادته» وأداء 
TS‏ 

N E‏ ویشمئز من كل تجمع خلا من ذكر الله 
ذلك يقول: «ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه . إلا قاموا عن مثل 
جيفة حمار. وكأن هم حسة»!! 

و ا ا ا 

وإذا ضم الناس مجلس بخلط بين الدنيا والاحرة فینبغی آن يستبقى خره فى مجلس 
E DEE E NS‏ 
فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك : سبحانك اللهم وبحمدك آشهد أن لا 
E‏ 


ونی حدیث اخر «آنه إذا کان فی مجلس خبر کان كالطابع له» وإن كان مجلس خخليط 
کان كقارة له» . 

إن الاخحتلاط بالناس رى أثار التنافس على الدنياء ريا أثار حب الظهور» والاستطالة › 
ET e e‏ 
ا ESSE E eh‏ اا 
مجلس حتى يدعو ؤلاء الدعوات لأصحابه : «اللهم اقسم لنا من خشيتك ما حول به بيننا 
وين معاصيك» ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن الیقین ما تهون به علينا مصائب 
E‏ 

«اللهم متعنا بأسأعنا EEC‏ 
من ظلمناء وانصرنا على من عاداناء ولا تجعل مصيبتنا فى دينناء ولا تجعل الدنيا أكبر 
TS‏ 


E MEG eS 


¥ 


F ¥ KM 


وينتهى سبح النهار الطويل. واا ات الو اص ل هی 
a‏ فافلا إلى بیته لیستحم ویستریح › ا وو ا ا ا الوافد؟ لو 


E 
ا‎ 


إن النبى العابد يبدأ بالليل مرحلة جديدة من سراحل الإقبال على الله! وما أكثر ما روا 
۴ 1 0 م 1 1 E ۴ ۰ = ٣ E‏ : 
اللحدنون عن ادکاره وادعيته فعن حديفة وابی در ان رسول الله کان !دا اوی إلى فراشه 


قال : «باسمك اللهم أحيا وأموت» . 


ق ك هريره قال : فان رسول الله صل الله عليه وسلم دا ا أحدكم ا فراشه 
فليقل : aT ET E‏ ا 
ENT‏ 


وهذا الحديث شرح للآية الكريمة : #الله يتوفى الأنفس حين موتا والتى ل تمت فى 
منامها فيمسك التى قضى عليها الموت ويرسل الاخرى إلى أجل مسمى + '. 

CE E O 
دای ةو لن‎ 


1 ج 
کد 


ا 


فل يصح حه فا“ ينص ا 2 ا فاد! کان ا ت ا | 


و إن قام لیبدا نہارا اخر فهو يرجو آن يا فى ضبان الله وحفظه. 


ا 


ادا المنهح اتارة من اعتداد» وغرور؟؟ 


9 ( سورة الف ٢‏ 


ND E‏ وسلم : اذا آتيت مضجعك 
فترضاً وضوءك للصلاة ET tS‏ : اللهم آسلمت نفسى إليك. 
رضت امرى اللاك را حات هري الك عة ور هة الك لا ملجا ولا منج متك 
E CT‏ 


ey A 2 1 OSE 2‏ دتا O‏ 0 
جیا یعمصں ألحرء حشسهة و ليا لنحری ا رادت جالہا تبه به تول أو هبم 


ويلجئ إليه ظهره . 


انه وحده احافظ » من عره يۇمل ؟ ف دفع ضر او جلب خر. ET‏ وهو 


يستعد لنامه فى مراجعة ما أصابه طوال يومه من ربح أو خحسارة. وما عض لە ها 
کک 
الرغبة إلى ی جنب الله ES e‏ 
واحدًا پاح ده رنه ا باتك الد ا وسكت ا E‏ ن ا ھی الشطرة 
٠‏ يسار يج اللسلم ی مهادها الوثير. 
وجاء ف رواية e‏ أن ا ae‏ لصلاة والسلام كان يقول اا 
«اللهم لات ورت الارض و العرش العظيم ربنا ورب کل سی E‏ ا 
والنوى . منز التوراة والإنجيل ا E‏ ا lT‏ 
lL E E aT‏ 
eG N TG‏ 
وى رواية أخرى عن على رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول 
عند مض جعه : ا E EES‏ 
o 5 e‏ ولاكا وعلل ولا 
وى رواية أخرى كان يقول : «باسم الله وضعت جنبی » اللهم اغغر لی دنبی ٠‏ واخسی 
طا وفك رهانی » وغل قو لدی ل 


ونلحظ فى هذه الأدعية كلها أن النبى الإنسان هج بتمجيد الله والتحدث عن عظمته . 

وقد قال- وهو يتآهب للنوم- كلامًا لا يستطيعه غيره مع حدة الانتباه وتألق الذهنء 
ا ا ا 

۲ ك 2 ا . 0 :1 ۵ . ا 

a NS EO 
E NS 

إنه ما بقى فى الأرض › E EE‏ 
يسوءه أحد» ومن ثم فهو يكره الفاقة والرذيلة» ويود من الدنيا ما يرشحه لآحرة رفيعة 
لل 

ولا تحسبن آنه- عليه الصلاة والسلام- يأخذه النعاس العميق بعد هذه الضراعات 
TE‏ ما هى إلا ساعة ثم يستيقظ ليلبى أمر الله باستئناف التسبيح 
والتحميد» ا جنح اللیل کا كان يصنع | إزاء النهار. 

ألم يقل الله له #واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا # ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا 
طو يلا4 . 
قليلا # نصفه أو انقص 

والمأثور من سبرته الشريفة أنه كان يقوم بالقران أوقانًا متطاولة . . 

و حلت وهر ا الللاقة ا من عمره اَن فام ا وکال ف | 
عبدالله بن عباس وهو شاب فى آوائل الصبا- رى أن يأتم بالرسول العابد. وشرع الرسول 
يقرا ويقراً والشاب القوى يكابد طول القيام» ويرقب انتهاء الصلاة . . لكن روح العا 
ال فا ار د ا ا ا و 


آترکه یصلل وسحده» وأانصرف : 


لقد تورمت قد ماه من طول الا الخاشع دان ید ی رب العالين E‏ المؤاد العأمر 


O O) TT 


e 


ا وحلاوة العبادة. و فيل : 


N N N 


نعكه . 

E‏ موف جوت ی ا و حا وج فلكت و مهند وضال» وواحد 
E‏ 

إن الأقدار تعد هم مع الغد المنتظر أشياء كثيرة» ترى ما الموقف منها؟ 

إنه يقول : «سبحان الله ماذا أنزل من الفتن؟ وماذا فتح من الخزائن أيقظوا صواحب 
ا لحجر- يعنى نساءه- يارب كاسية فى الدنيا عارية فى الالحرة» . 

إنه يستعد لليوم الحديد قبل آن بجىء بخره وشره» يستعد له بعبادة بحشد هما آهل بيته» 
ينبغى أن يقمن الليل معهء ون يتهيأن لليوم الآحر. 

إنه يوم يقلب الأوضاع المألوفة فى عالمنا هذاء رب كاسية فى الدنيا عارية فى الآحرةء 

ا ا 

وقد ينام بعد ذلك ولكن القلب المفعم بالتقوى يقظان» فإذا تقلب فى فراشه» أو تهياً 
CN SNN CN NS‏ 
قيوم السموات والارض ومن فيهن ٠‏ ولك الحمد آنت رب السموات والارض ومن فيهن ٠‏ 
O yT E E‏ 
حن » والنبيون حن » وعحمد حى > والساعة حق› a‏ وك 
E aT‏ و ا که اغ ا ا ا 
El‏ وما آسررت e NEE‏ 

EE E E E 
فيقول : «طهروا هذه الأجساد طهركم الله تعالى فإنه لا يبيت أحد طاهرا إلا بات فى شعاره‎ 
. ٠. ملك يقول : اللهم اغفر له فإنه بات طاهرًا.‎ 

۳١ 


E CL EEE 
ا کک‎ E کک کک‎ 
فکرا ثلاثا ونلاتين › وسیحا لاتا ھک ا وتااانن‎ a 
DE ااال ا ی فم| ترکته منڏ سمعته من رسول الله قيل له‎ EN : التسبيح‎ 
صفن ؟ فا : ولا ليلة صفن‎ 

لقد بقى على هذا الأدب مع الله ورسوله نيقا وثلاثين سنة حتى ليلة المعركة الرهيبة بينه 
وییں عذوه . 

وکان عل کٿر اهموم› ی که E‏ فلم يشعر بطعمها إلا يوم 
ذهب إلى ربه» وقد علقت عائشة عا ى موته ا لموم مدا البيت : 

القت عضاهاه واس اله NENE LS‏ 

لکن الهموم لم تذهله عن ذكر الله قبل كل منام» بل لعله کان زمها ويفل حدها هذا 

وفى ترغيب الامة كلها فى طهارة البدن والروح لاستقبال الليل جاء عن أبى أمامة رضى 
الله عه ممعت الى فل الله عله وشام قول من آوى إلى فراشه طاهرًاء وذكر الله 
عز وجل حتى يدركه النعاس» لم يتقلب ساعة من الليل يسأل الله عز وجل فيها حيرا من 
خير الدنيا والآحرة إلا أعطاه إياه» . 

وعن عائشة قالت CT O‏ ا 
«اللهم أمتعنى بسمعى وبصرى. واجعلھ| الوارث منى ٠‏ وانصرنی عل عدوی ۰ El‏ 
٠ e‏ اللهم إنى N ES‏ اا > ومن الحوع فإنه بئس الضجيع» . 

هاا يرجو الرسول ربه آن يبقيه سليم الحواس طوال عمره: وأن يمتعه 
دسمعه و بصرہ إل ان يموت › ك| يدعوه النجاة من غابة الديون وسطوة جوع . 

ااا الان ا ا ا الع اعت الا ر 
وهذا حق كل إنسان صحيح الفطرة» ودعك من كذبة المتدينين الذين يرحبون بالآلام كأنها 
غابة تقض د لداچا او کان الدين حرت عل السلامة والكامة. 
ا 


ES :‏ ا في . a‏ ۳ 1 7 أ آ1 8 1 ا ٩‏ . 
ك ل 7 NS 2 ١ A 1 4 ET‏ ™ 4 
ER‏ دال ن الحل اس دوه ا تمس رها و كلد معنا کی « االممااس ا ہے نے هل ا 
1 ا ARES Bm RR‏ ا E‏ 
الرسول 2 سی اس e E‏ داو لہ ہے 2 کا 5 4 اسا حال أ مسن ٍ E‏ ار E)‏ ھا صر 3 


م 


ل تستباح OL‏ 
ي E‏ ي + ۰ * E‏ 


E 


ي 


َ‌ ا ۰ M.. 4 j] ES ٤ u N‏ 
وهو a‏ ل اله اك يزصره عل تعد وه فان مدا | قح اه تعاٰی E‏ وات 


ب ي 


ا مولانا فانصرنا على القوم الكافرين # '''. 


it 1 N RN CR أ‎ a AS aS a 2 1 ا‎ ٤ 
CINE E اله الوامر احا‎ E OS E E E 
A EE 9 ا ی ا ب ا‎ َ 


e ET ا‎ E TE E 


E ٠ 0 ر‎ A 1 i 2 a ii xe; 0 1 


a ٤ 4 2 N 1 E /‏ 2 ۲ ۱ ا 
و سر الامر Sa‏ ال ندھی دو م : #قاتلوهم E E‏ وحرحم 
وینصرکم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين # ويذهب غيظ قلومم * '. 


۽ * 


a E SS 
کک ا ا‎ 7 3 2 0 2 0 


1 
1 


وهناك تدين خبول» يؤخر العقل» وججور على الطباع السليمة. ويتجاوز منطقهاء 
ك 


رهذا التدين يرفضه الإسلام . . 


کے ١‏ 8 
5 رنه ول الله - مند صحبته حتى فارق الدنيا ‏ ينام حت و ا ا 
: 0 ! سر ET 1 ai1 e‏ 2 ~ 2 
والسأمة: وألة : وسوء | حر وسوء احت رف الاهل والمال : وعدذان السر ا 


: O : : E ER E e 
ا والذك. وما ھی إلا عه حت يص حر لصا‎ e ا ا‎ 
الشجر. و لستعلك ا اربع وعسر بن ا سج‎ 


a N وأصبح‎ RCN 
E و ن و اليك ا‎ 


O) E 


i 


ق حصم الحباة 


حمد- عليه الصلاة والسلام- يعرف الله ويعرف الناس به» يذكر الله ويشكره. 
ويحدو قوافل الذاكرين والشاكرين» فيلهب حاسهم إذا فترواء ويقيمهم على النهج إذا 
E‏ 

بز قد أنشأهم إنشاء من جاهلية طامسةء فعلموا من رهم ! وكيف بحيون له على ظهر 
الأرض وبا يعودون إليه يوم تفتح مم أبواب السعاء : 

وليست العلاقة بالله ساعة مناجاة فى الصباح أو المساء ينطلق المرء بعدها فى أرجاء 
الف يفا مارد لاء هدا ناین مغو 

NCEE NN 
فعا انی فی وی ل اچره‎ 

EE E GDS 
ET 

ومن هنا وجدنا دعواته تتناول شئون الحياة المختلفة » وجه بذكر الله بخالط كل ما يضع 
فيه يده . 

کا اط اا عله تیم للمط اول مابرل. شرل اعدا مط :خلت 
ا 

ول الاس داروا ل الم جا وة اله قدا اة الرسول قال : «اللهم بارك لناف 
ثمرناء وبارك لنافی مدينتناء وبارك لنا فق صاعناء وبارك لنا ق مدنا». ثم يعطيه أصغر 
ال 


0 


وكان إذا عصفت الريح قال : «اللهم إنى أسألك خرهاء وخر مافيهاء وخر ما 
O ES e‏ 

هذا الشعور الغامر المستوعب يلقى كل شىء» ويواجه بتعاليم الساء كا أنزلت إليه. 

فلننظر فى جنبات المجتمع الإنسانى لنرى كيف يبنيه محمد باسم الله وعلى بركته . 


دداء الندت المسلم 


E‏ 2 سے 


E I ENE 


1 5 2 1 ا‎ 0 E E : e E n ARE 
E سجعونی ال تلك تحرص صاحيا‎ ll ا رھ ا غ ی ی و‎ 
ت ت 3 ج‎ 


چ 


a 

وکل الغرات | E‏ ا حدود الشرح والادب E‏ ا ا 
فد قال شاعر عربی : 
إذاآنت لإ ترك طعاما تحبه ED ET‏ 
E ED LL‏ سباب الرجال نرهم والقصائد 


وانغراح وقد جعا ل للغريزة اكنسية و e‏ شر الزواج و 2 
الود» وال ھر N TT‏ 

وهات بالصاخن من عباده أن بشدرو! هله SL‏ 2 0 ول توا 
أعينهم ل 5 وراءها 0 يوجهوا هسم دعا ا زواج ای 1 0 ولاد 8 کک ک )اد حاضرهم 
a‏ ا حا کسان تټشدب ميم . e. E‏ ا شس 


N 


2 : 8 د + هر 0 ج 5 = 
وددير دوه إبراهيم زرب اجعلنی م الصلاة و در یی رت وتقسل دعام ج 


ا 


1 1 o NR TE 
ا‎ E E EAN 


AA 1 1 1 1 1 ٤ 1‏ 
N r‏ اساست لسا ي حه ق ا ایت ر حح فقسو لے N‏ ل 
O |‏ ا N a‏ ت 
له ل اة 2 نت صا سحن 
ا . 


E 2 8 7 1 1 2 1 ا‎ e 

ال ر یصطلب ندر بنك E.‏ أو استاس ى او ما e‏ س متاع اا ا 1 

E NE U ET 1 EA ك‎ 0 E 
2 له ا نحن اناع اا و ا أعل انم دو دول‎ ES دي دا ورات 3 فا‎ | 


1 


E‏ آم كنتم شهداأء ا ر يعقوب الموت إد قال E‏ ن من دعسدی قالوا 


E 


* ن له مسدمون‎ eT E و أسسحاة‎ E 


OE 0 E E 8 2 1‏ +" 0 
E NR E E‏ نا حت الاو حه اله س ENT N TES‏ 
ی ا و ا زه ا ت ا ا س 
3 ا 1 أ ا ا . :ا 8 ر 7 1 e‏ 1 أ 1 ن 1 
a 1 ۴‏ ا 4 E 1 e 2 ٤‏ . 
د لشو ي E‏ واحد 2 1 اح دم ندعو الله E‏ الهم انر ا ا حم 


۾ سر E E 8 EE 4 E E‏ 
پک a‏ ا . س ر . ج ا ب ا 0 e‏ 


E ا‎ e ۱ ET 
٤ 1 1 Eerste + 4 8 
9 لے س سید ا سا لے اا2 ا بجنا‎ e لہ‎ RRS 
7 1 4 . I : 
N : 4 a ا‎ u ا ك ا 3 ن‎ 3 2 
انس احا لی لار لالا س کن فك‎ a سا‎ e a E a 8 لسم‎ 2 
- سو ص‎ 
۲ ا‎ 3 E ف‎ 
1: 1 ا‎ 
پا "سلوی ت سا اي ”لي سل اس‎ 
ا‎ a ب‎ e 


E ST 1 e OT 
اا ل ا ا ا 0 2 الا‎ 


2 1 1 ب f‏ | 1 1 ا 1 1 ۲ 1 1 1 
ت س آ انك ات جار لا ۹ة ا ا لات 1 ا 
.8 : 1 
س ا e El 0 N 8 0 e‏ 1 
ا سات اچم ۲“ E‏ اة ات E ٣‏ اسب نا اي ق ہس انسہقلال ا ا ا سے 
نسل E E‏ 
ا A‏ ا -. 4 


وال a‏ تتعرضصس كاک a‏ ولادة وهكلا ا بعشسها ما نشوا 


e‏ کک للكدح او لادة» والام نتعرص س لالام | واسوضح والرضاء وکشرا ما 
E‏ لاد وتتحملل 1 م عناء ا 


زصن اہ ر التو حه إلى E‏ يرح e‏ لم کک E‏ ارجو iE‏ 


r 


4 ٢ چ‎ Ta 
lL a ح یی شانی‎ ® TT TS 


E 


¥ 


ومنل :ا حی ا فيوم بتك ا : 

NCS E EST. 

وكم لرسول الله من دعرات حافلة بحب الله » وانتظار فرجه. . . !!! 

والعلاقة بين الذكورة والأنوثة تحتاج إلى فضل بيان» فإن النصرانية ترى من حقيقة 
ا هذه العلاقة وتطلب من الصالحين والصالحات أن يصموا اذاغہم عن نداء 
الغريزة الكظومة . 

بام اة الات غل هلاسا :ول ل 

وعندما نتأمل فى هذه القضية نرى أن البعض ضعيف الغريزة فلا يبالى بالحرمان وأن 
فاسية مع نفسه لا بخرح منها سليم الأعصاب رضى الحكم على الامور. . 

والحكم بأن المرء بلغ حقيقة التقوى فى هذه الحالات كلها مرفوض . . 

أما الإسلام فقد آباح الزواجء N‏ 

ET‏ إلى الضانات الخلقية عنذ الرجل ببح له التعدد. . وألا منعه. 

والغريب آن العام الغربى- متأثرًا بالنصرانية- أثار دخانا كثيفا حول تعاليم الإسلام» 
O E‏ 

والأغرب أن هذا العام الغربى بنى علاقاته ا لجنسية على فوضى رهيبة» فالأولاد الذين 
بولدون على فراش المعصية تنفاحش نسبتهم حتى كادوا فى بعض الأقطار يقار بون لسبة 


ال 
( 


. N 
ا‎ 2 


E E GG ED yT 
E N E NT 

والصعاليك فى العام الغربى لا ا ملوك يستطيعون السطو على مثات الأعراض . 

والذى يستحق الدهشة آن يدور الرجل بين جيش من العشيقات دون حرج» فإذا دار 
بين بضع زوجات داخل سياج من الأحلاق المحكمة وضع فى قفص الاتبام . . من زعاء 
الغرب الكبار واه الل رجل له ف مدال الما حشة فدم راسخة ! 1 اش اده 
خحبثه ونسبة ألخنا إليه فإن هذا ل خدش شيئا من عظمته. . . ! 


N 


کتب الاستاذ آنیس منصور يقول'': م یکن غریبًا أن يصدر فی فرنسا كتاب عن نمر 
السياسة الفرنسية «جورج كلمنصوا .)۱۹۲۹-١۸٤١(‏ فهذا الرجل خاض معارك 
سياسية حخيفة ٠‏ واستطاع آن يتغلب على الجميع » وكان قادرا على أن يتحدث إلى عشرين 
N‏ 

CE lL SCE al 
! ! شرعیین‎ 

تری كم الشرعيون الذين نسلهم هذا الذئب؟ 

يقو e‏ ر عندما علم El‏ الاأمريكية خانته همض عند منتصف 
الليل وفتح ها الباب لتهبط إلى الشارع بقميص النوم! 

ونعجب نحن اذا حرم الرجل على غيره ما استباحه لنفسه. . 

قول الصخان العلى ٠‏ كاضر مل كر الفات ال ةدم اك الس اها 
E‏ ولم يقل أحد فى المرآة أسوأً ولا أبشع ما قاله هو» سواء على فراش اللهوء أو على 
N‏ 

ومع ذلك فإن مساعد وزير الدفاع الفرنسى أصدر كتابًا عنه» وقادة العام الخربى 
يعدونه من قممهم الرفيعة . ! لاذا؟ لأنه زنى ولم يتزوح . . 8 

إن الزنى شىء يسير» آما التعدد فمنقصة تهوى بصاحبها ولو كان من العباقرة! هذا هر 
E‏ 

لقد ارتفع نبى الإسلام بمعنى الزواج ارتفاعا يستحق التنويه» فهو ليس سطوة رجل 
قوی على آنشى ضعيفة . . إنه عقد حرء بدا وتم بإذن الله وفى ضبانه» وعندما خحطب رسول 
الله الناس فى حجة الوداع قال : «اتقوا الله ا 
واستحلاتم فروجهن بكلمة الله». 

وهذا العقد طبيعة مادية وروحية » آرضية وسمأوية ٠‏ والبيت القائم عليه عامر بالسكينة 
والمودة والتراحم . 

وهذا العقد كذلك طبيعة اجتماعية تتيح للناء البشرى أن يمتد فيه زاكيًا مهديًا. . 
(۱) الاهرام ۱۹۷۹/۹/۱۳ . 
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وقد سمى القران هذه الطبائع العتيدة : «حدود الله» لأن الله بريد من آركان البيت آر 
e TT‏ 
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انك با ودس تع ۵ » ونعدد به من شرور | من ا E‏ مھصل لك ومن ا 
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از‎ e ا‎ OSE E E 
NC E 2ه ؛ قانة‎ 
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0 الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخاق م متهأ زوحها ورا م 
a E‏ ۲ : ا ۳ r‏ ك (Ua‏ 
رحالا کشا ونساء واتقوا الله الد تساءلون به والارحام ال علیکم ا 


ریا الذين امنوا اتشوا الله حق تشاته ولا عموتن الا وانتم مسلمږ E‏ 


E ET‏ وقولوا قولا سديدًا # يصلح لكم آعالکہ ویغضر لکم 
® ویکم ومن يطع الله ورسوله فقد فا ر فور عظے| 4" . 


4 : | 1i ا‎ SE E EE a 
ر‎ Rae ا را الزوج‎ E 
0 2 1 
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وإ ف e ١‏ 
د افا سحل ه ل الل . 
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ا E‏ الختارة برف ا ع BEE‏ ونو جة E‏ سمرت بهو مېا 
کک > وندعم N‏ کک اا 


. 2 ا | ا1 0 
ا و يتحول الزو NE‏ > و یصحی ک ننا ا لتس ء 
E‏ ۳ ا ده ب“ 1 mM E‏ 
ق a‏ حباته ا لہس ت سے زا لعا قلس اس م ei‏ 


و خان لالد E a‏ يکر اک 4 الست“ ا الم OE E‏ لم" 


مر اس ب ا کے 


O TT قبلهم» ر‎ 
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ET O ت‎ N 
RS لاحر‎ 5 E 


يشول عر ا ووصينا الا شان الد EC E‏ کرها وحمله 
وفصاله تلا نون شهرا حتى إذا بلغ آشده وبلغ أربعين سنة قال رت أو E ET‏ 


التى أنعمت على وعلى والدى وأن أعمل صالخا ترضاه وأصلح ! SS‏ ا الكت 
E‏ س IR‏ 


Ee e A ا کک‎ 
و پستزل فصله‎ E Ea N E حيل ي کی‎ E 


2 اللاحقى ٤ E TT‏ وربط الناس رہم وحراسة تقاليذ 


العبادة» ا وضعهاشم. 
نلا عجب إذا ك لاهل هذه المحافظة : زربت 
حنات es‏ کک وعدم e‏ وأزواجهم Ts‏ 


0 7 
eT‏ 
ف ن 

1 


N E TE TET‏ وسلم: 
ومن ه9 NS aS‏ فى طلب الالحرة وصدف اا E‏ 

کال | الشتوى لیت ترف عل الرفاهة والترف و ادمان ا والتااوة :1 ويام ا 
E‏ آناءه بالتجهد 8 والثناأء عاں ا 


واخ 1 ا DL‏ ا عنأاصر اله والتوجيه وألخفأظل E‏ ص ال 


e 1‏ 
SE &‏ مه ا السات اء الخلق وسالامه 1 جیه . 
ا ي * 


E aT‏ والتعو ف حباة أ ا 


سے 


Ty Ee 


ك 


معركة‌الخحبزن 


TT کک کان‎ e TT 


وال اول آعاهم» وشتون الرزق مستولية على أعصايهم» مستحوذة على 
آفکارهم انم TT‏ لا وآهليهم ۰ المقل یرید سعه» والموسع یرید مزیدا» 
ومارت | الحاة رر لل خد¿ El‏ ليذولة وراءها تستنشد الطاقة . 

E 
TT TE اوا و یناجی ربه عندما يحرج من‎ 
رل ا اوا 2 أضل و آظلم أو‎ Ml. eT ا‎ 

ا ر 7 ال اا اه ر ك أنه 
کی اهكی فة وره س E‏ و ڪها ل عليه طاع مفتون . 
انه یکره الظلم فی صوره كلها. . ! 

بڏذلك يدعو رنه NARS‏ وال ا کل مسلم عندما یغدو 
NE SS E‏ 
و E‏ > یعنی إدا حرج من بیته- ا U E‏ 
اسول لاقو اال O EE ٠‏ 

TY‏ ا 
علىه» ولادبه. 


بل ينبغى للمسلم أن يتهم قواه الذاتية » وأن يرمق باستعطاف العون الأعلى » قائلا. . 
E CL E E‏ 
E‏ 

وعندما تضطرب أحوال الخسن ) وترر صعوبات مقلقة» بزداد تشه بر به» فعن ابن 
EES ENE NEE‏ 
یقول إذا حرج من بيته : 

باسم الله E N E‏ 
ر حب تعجیل ما ا ولا Ts‏ : 

yT علم بالنفس البشرية ومتاعبها كان عند‎ EE 
. ملآى باليقين كان يمنح منها هذا وذاك ليستبقى العلاقة بالله ثابتة هادئة‎ 

Id ST BS I Es 
٠ ا ا من أن ول اسسحال ال ا ر اللا تکة والروح‎ 
جللت السموات والارض بالعزة وا لحروت» . فقاهها الرجل » فذهبت عنه الوحشة.‎ 

E NEB NEE ES 
من النوع الذى ا‎ 


وإن امرا يمسى ويصبح سالمًا من الناس- إلا ما جنى - لسعسيد 


لكن الحياة ا وترصيهم › فهم منها على وجل » وما تنقضى حاجتهم 
الها وقد دو تہ س ا ال مون یلا ال ستیحاش O N‏ ا اعا 


الذدى يدفعه دفعا إلى ا يالله . 


عل آن التبى عليه الصلاة والسلام يكره حول الوحشة إل جز أو آن يكون ذكر الله 
ف ا عن عوف بن مالك قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الله تعالى يلوم على العجزء ولكن عليك بالكيس- بالعقل والعزم والمثابرة - فإذا غلبك أمر 
فقل : حسبى الله ونعم الوكيل» . 

E o TT 
CS yS 


¥ 


E ST‏ ثم أصبحوا يتحاملون عل 

جرا حهسم ۰ و کخشدون اح ر مالديم من وسع ليشار وأ م“ ن مشرکی مح 1 يضعهرا. نعم لا 

فيل هم: کان الات قد جمعوا لكم فاخشوحم فزادهم إيماتا وال ودعم 
1 

الوکیل ی( ا E‏ وده هم واستشنافهم ا 


1 RÎ ا‎ E سے ل 0 1 1 1 1 2 و ت‎ 1 EE A 
E وها جور ال تشال الحامة سالا نااف الواشع . دتفاعسا کا عرد وادتھ! ا‎ 
و ت ت س 4 سه‎ 
. 
CR EEG YT ER 
کک‎ aS 
“ : ي‎ 8 E : أ‎ 4 4 1 a ۴ a أ أ ا‎ E 
و ا‎ ٠ اا شا ها ك اا‎ E E نت لیے ا اا‎ 
س اسیا ا ا 3 له‎ E E ك‎ E ي اسا‎ E Eg es لے اب سسے)|‎ 


e 3 ll a : 2 * 2 * 2‏ ! 4 ا 
شعد احددم کا ا الرزف بسو : اللهم ال وقد چ ال ال خر دھے . 


ا Ee‏ 
E GT NS‏ 
ا فإل الصبغة المأ EE‏ رات العمو ر 


ا : mM Yk O‏ - ا E‏ : 
وات يعذول ا بیو س e‏ يتسول سا ات تت کے IERIE‏ سای ھ ‏ 
ت ا س ا ت 02 ". 


3 A 37 
2 


E 1 0‏ : 8 
E E‏ ل و 8 
ل م 9 تم" 2 تا زر لس ہا ا چیا ېم ا ا حر e‏ لسا ماسو ر a E E‏ ر 


بردو ول ا 


و ا احمی ل تعلق ا ال 2 ا ټی ' ا 0 
ا ا . ر ٠‏ ت 1 


قادا حدٿ ال استعصی رجل عل هرلا المنحدر» وت احعت ا لصا ته العاا ۰ 
اال و جه ربك وسط ركام 2 ا ااا E‏ ا 1 


کے 


2 1“ ۲ 0 أ کے » 1 1 
8 ر ا E‏ 1 1 ۱ : 
نو یا لاک ا شا ت جو ج کج ا م 


1 1 ENÎ 11 . ENS E E [ ٢ e 
إلا ا یه‎ E e د ا‎ o ترات وسدم‎ E فا سیون ابه ن‎ 
ےا س ت ا ي‎ 
. e أ 1 و چ آ‎ 1 E ا ا‎ 
a. » لے لكو اسب يا ا ہا ۵ اہر‎ e و لجسا . ا‎ a شر ا 2 ت أ س م وله اچ‎ . 


E me a ا‎ e TS E على کل شیء‎ 


ا دل| الاجر اخزل لالفاظط من اا ن انپا 2 ت اا الوجدد 
الاعل» ا جعل الرجا يردن E‏ من بيده اشر 4 فا ۴ ا 2 


EN EE ET 


fg 


وقد أكد الآئمة أن هذه الأجور الكبيرة لا توضع بإزاء الأى| ا ا 


E E والكدح‎ TT 
ا‎ E خل ا نة حم نبت على سحت‎ E ا يعم‎ 


e E al EE e‏ ی الله عله 


الاي علم| نأفعأً. ورزقا وو د 


ا 


ت سح اح ا تعرص ا ا û E‏ ۹ ر أستفره ا کک عليهم ؛ آو 
راا SS E a‏ حة. روی آنس بن 
ENG : E‏ 2 
E‏ کک 0 او س یکون E‏ ا فالا وسن ابو 
ا TT‏ شتمه¿ e‏ ظلمه» E hs‏ 
وزحام الدنيا E E‏ والاجتأعيةء والاقاً! علھا ناشب EE‏ 
Sl,‏ ا والامر حتاج u‏ آن نشر < مو ف e‏ ا ا لاايضاح مرف ال احاتم 


ايه الصا ر E‏ 


SG CT E‏ ال ا ت رجهم من 
ا وا دات او به > بل الصحيح انم ا بلاء» e E‏ ا معسی قول 
العلاء . A‏ 0 نح eT‏ ف ۰ لابار. 


f 8 * .‏ . ت 0 ا 


E Nl‏ ا أ 
جد وه ا ا عند ربكڭ. . وم کک و شو e‏ کک 
ا 1 ت 

2 ۱ A Aaa ! a 4 
E E 
یه‎ 7 2 E 2 ف کے س‎ - 
لہ‎ 


ا اأ ا ن اخارج ون یبقی يوسف بضع ستین . جا اليوم 


E TT ا‎ E پوس‎ r ادور واا‎ 
E EEE الاستجابة ويقول‎ e 


وكات موسى بشرًا بحس لذع الغربة فى أرض مدين . . . فلا سقى للفتاتين اوى إلى الطل 
وناجی ربه : #رب إنی لما آنزلت إل من خير فقر 4 . 

وحجاءه الغوت ا الا اا عند سد مدین ال قال له : #إنجوت من القوم 
الظالمين 4 . ثم تزوج ابنته ‏ رفا و و ل 

وكان لوط بشرًا عندما داخله الحرح الشديد. لا رأى المجرمين من قومه ينظرون بخسة» 
وره E‏ وفد الملاثكة رده . 

لذ ا اکال دا عصيه یژدتب ا السفلةء حسی لا ا 0 مصر القوم 
یترب . 

#ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر ؟ # فذوقوا عذابی وندر* 0 

إن تعليق النبى الخاتم عل بعض ماسقنا من قصص ينی عن جانب اخلاقه. 

يقول عن لوط : «رحم الله لوطاء TET O‏ 
E MCS‏ 
ا 

2 اڇ الفد عا CS‏ ا e a‏ أ کک 
تو جد درة e‏ کک ومصى ا 
ES‏ 

وتعليقه على كلمة !ا TS‏ بالقوة والثقة غير تعليقه على كلمة يوسف الذى 
يوحى بالتواضع وهضم النفس إنه يقول ١:‏ لو ليشت فى السجن ما لبث يوسف لاجبت 
الداعى» 

أى لاستعجلت الفرج » وتركت السجن » غير منتظر سؤال النسوة وجوابهن المعروف . 

ا مح تواضعه ا الط عة الاإنسانة ف التلهف غل ار ية وكره عام 
السدود» والفود: 
ET‏ ( )شرا 07 
Oa‏ 


ll 


e‏ التقديم أن الأنبياء تهزهم المشاعر الفطرية التى تهز جمهرة 
کک وأنہم عندما يقدمون فى مواطن الوغى لا يأخذون أماتا من الموت» وعندما يبذلون 

کک ال 

e E TS 
آوجهم الى یعیشون فيه لا يسمح هم آبدًا بالتدلى : ار ا‎ E 


a‏ ا 
ونتساءل بعدئذ عن علاقة محمد صلى الله عليه وسلم بالدنيا؟ آكان بجبها أم كان 
بعافها؟ 


e‏ كان يعرف الدنيا معرفة الخبير» ويتذوقها تذوق المعافى السليم» بيد آنه 
E‏ 

E‏ الى استغرفه » فجعل 0 الصااة رة ينه » و الصيام مسرح روحه» وفےا 
E OT‏ 

وقد فرض هذا النمط من الحياة على زوجاته» وأفهمهن أن طالبات الدنيا لا مكان هن 
عنده : إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحکن سراخًا يلاه ). 

E‏ با تناه واحتهدن Nl‏ ا E‏ ا وطول 
الااقبال على ا e‏ ن جويرية أم المؤمنين رضى الله عنها أن النبى خرج من عندهأبكرة. 
بخ ت ى الصبح : وهى لى مسجدهاء ثم رجع بعد أن أضحى› وشىي اسه فة 
فقال : «مازلت اليوم على الحالة التى فارقتك عليها»؟- من اعتكاف وتعبد- قالت : 

و ا یا ےک و 
NE TS‏ اد ضا سه وزنه عرشه »› 
مداد کل|ته» . 

E E 
aE ENCES 


E 


¥ 


إن E‏ وهر ردد هذه ا ا مارا ا ا من o‏ 0 
TT ET‏ 

وھ ا EE OIE‏ اطىر المنطرة من ا والفضة» ما عساه پفعال ا ا 
E Ey‏ وعنده شىء منه. 


سبفرقه فی حاأحات الفق قرات » وله و ي ع NNN, E‏ 
على الناس 
ولقد ا يملا الوادى من الا والنعم فا تعب ال ا وشو lL ٤‏ التناة. 
yS‏ 


واسمح ا يسرج ST‏ «النهم اا ا 8 E‏ و 
ا وى قبضتك ٠‏ نأصيتى بيدك» ماض فى حكمك. عدل فى قضاؤك أسالك بکل 
کک ا 0 E‏ اا من کال أو 
ن مجعل القران الكريم ربيع E‏ 


اسم هو ا ا E‏ 


ودهاب حزنی » وجلاء می وغمی ) 
إن الوحی آساسه فکیف لا یکون آنیسه الدائم؟ کان فى سفره يقطع المغاوز» وهو به 
يصلٰ › وی اقامته کان eT‏ معانيه . 


س 


E E a E 


ل ا 9 a N 02 1 1 : 1 î TS‏ 1 
کک د E E RT E‏ ان اا ناته عة 
r‏ ا ی مه 2 ۳ س ت : س 2 

f o ۱ :‏ 0 ا : 
۰ ع i 1 a AEN N‏ 
E‏ ر ا ەر فف ا لے ا E‏ 4 زت ا a‏ صل ا شولا سج ا ت 2 ف 


SS‏ + ا ا ص الله 


عاره وسالم » فادا عسناه E : ES‏ ات 


کک E ES‏ یشاسده فقوا ا 


0 3 1 


2 س 


a e‏ اح دف eT‏ وجعله يتقلل e‏ 5 حصا س“ الهلعاد 


والشر ات ا ES‏ 


ومح هذا البعد الروحانى الساحق فقد كان يعيش بين الناس خبيا بطباعهم» شاعرًا 
اياهہ» یہت فيها باسم الله NEES‏ : 


N 


E e‏ .من NNE‏ هد االعرار؟ لا > ما نستطیع ولا کلهنا. 


إن بعض الفقراء والزهاد والمتصوفة حاول أن مخاصم الدنياء ويعيش على هامشهاء وآن 
يتشبه برسل الله ی سیرتم المترفعة» وهيهات . 

إن حرة الخجل لا تصنعها بعض المساحيق المجاوية. عار اا فد کون 
E‏ الطبعة > ا العلي اا عا على الايام E E‏ 
ا ونفح انرائحة الذاتية؟ 

ربا نام ناس على الحصر فانطبعت عیدانه فی جاودهم . . هل يمنحهم ذلك شبها 
E RET e.‏ لان فؤاده حاضر مع ؛ ربه» یقظان فی حضرتد› 
Ts‏ إن الرجل لا يكو ENES‏ على بدلة قائد فليسها. 


إن مهد را ا ل شرحه الرسول هم e‏ ا a‏ شرفا 


ف و 
E E E E‏ 
ا م اوی داررں: 


1H > E 


Ee SS CC EC E‏ فمن الذدى منحك 


ال ع والحضاأء؟ 
ا ولكن الغافل lT‏ 
إن الله عندما يعطی يطلب الاعتراف بعطائه فهل هذا تايف صع؟ 
وهر و ن اخذ فضله آن یرحم ولا یقسوء وآن یعتدل ولا يطغی وان يصلح ولا 


س E‏ وقد قال ارون : #زوابتغ فيم| اتاك الله العدا ر الآخرة E EL‏ الا 
واحسن کا آحسن الله اليك ولا تبغ الفساد فى الارض #. 


۰ سورة القصص :۷۷. 


E‏ الْوّسف اا کشریم رین يمنحهم الله الدنيا ا ا ول یکترنون 
بعیرهم » ويضاعمون متعهم على حساتب الجاع و بعصت بأحلامهم الغرور ورون 


ا E‏ 
ھن وی 


وقد حذر الله عباده المؤمنين من هذا الطيش › وقال هم : #يأيها الذين امنوا لا تلهكم 
أموالکم ولا آولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون 3 # وأنفقوا ما 
رزقناکم من قبل آن یأتی آحدكم ا موت فيقول رب لولا آخرتنى إلى أجل قريب فأصدق 
وأكن من الصالحين #'. 

وف السبرة الشريفة حث موصول على الصدقة» وزجر شديد عن الشح › ERT‏ 
E O N OE E ROO‏ 
yT‏ 

مع مطدع کل ا E‏ ازطااه ق الأحياء فى فجاج الارض حصاون وول نلک 

ا E‏ ا e‏ اا 

E N E 
ال ا ا ا ى السموات والأرض؟ فإنه م يشغض ا بده‎ 

O E TT DL RR 
وأن الله كلف الرسل خاصة. والناس عامة أن يتحروا فى معايشهم الخلال وحده» فقال‎ 
E I I O OT E لا الل کا‎ 
. ٩# الذين امنوا کلوا من طیہات ما رزفناکم واشکروا لله إن کنتم إیاه تعبدون‎ 

el عسن 8 التعاليم مجتمع بحنو اغنياؤه على ضعمفاته» و يىرء ول من عا دة‎ e 
دفن مصادره ا‎ 

وکات سرة الرسول آمامھم شعاعا هى هادا فإن لن E‏ والمال کان مجمع بین 
E ET‏ والفقر الا ت 
NEA NOD‏ (۲) سورة المۇمنون: 0١‏ . 
E‏ 


Û » 


نعم اکان 5ال رردلا عغانلا اع )وکا عاو عار 
مال زوجته خد ية آیام شبابه . ثم كانت آنصبته من الخمس والفیء شيا طائلا . 
بعصی › وظل اهل بيته كدلك حتى يستنفد العطاء كل ما لدم E‏ ا 


2 : او‎ 
EEE 


والعروف ل سره له EN‏ والسلام | وهر ٤‏ مرصسں ا مته es‏ 
EL‏ ۶ استراح حتی ورعت عل الشقراء» و ب اهي ا و E‏ 
ا 


لقد كان يدعو: اللهم اجعل رزق ال محمد قوتا -كفافا- فلا اثر الرفيق الأعل » كان 
Neg NE TS‏ 


)١(‏ سورة الضحى : OD A‏ تصغر دهة ال 


21 


قى السفر والعود 


N SS 
e a Eb i a و ا ف ی‎ 0 E a ج‎ 


ومع دا لك فان هو قفرا ات مت lS‏ وتعرضه لتخلف عاداته فی رقطلته ومنامه وشرایه 


وحلعامسه» رانطلاقه مع | E‏ ر إلى موعد جهول o e‏ 


ت e‏ 4 ا | أ و E‏ ( ک دلاف عل ! 4 عملا دا حاة ی E‏ 
n‏ 
i 2‏ ا ا 1 ا 1 2 ألا ١‏ 1 3 5 مم * 
NE ES‏ اساھ ا می وا کہ واناد عملنة دع حل حه 
E 2‏ ت x‏ ہے A‏ 1 ي 


E 
r 5 
. و لخد اأنتحنة‎ 


وهو بصفب مشاعر ا ورغانه بصدف ويهر حا حته ا e‏ والمعن ن فص له 
EEN‏ 


OE ET 


٠ 2 ۶ i 4 3 git; 3‏ م 4 2 و 
فی دل ر حدذدیت احر. إل الله ادا سا حوهه ا . 


e e e e i سیا‎ o ت ي وهر‎ 


عا س ي ا ر ا 


f1 ۰ 1‏ 3 ة . [ ET e‏ ۰ 
قات e‏ من افتیه کح طعته) E E EA‏ 
ا . 8 کے = * ت e»‏ امي دد + اي ت 2 


OT E ES E اش ودم تم فانه ز‎ O 
E ep سے 2 1 م‎ BAN 
: N IT ۹ NE IRE ~ 
٠ وادعه الرسول صل 0 یلیه وسدم تتواء م 2 شدذهہ اللحوال تواۇما مہا . جاع رجل‎ 


0 : ۱ i * 4 2 ا‎ 8 2 1 
ا أصو‎ E CES CT CE 


OR ISS‏ 0 الات ال وة 
ا : E‏ ا وسا مار کی ا | 5 ت عا a‏ ا یب کي و 


وتقاصرت الازمنة و چ فی شور نشی Ol‏ أاضصحی ش اعات بجهرد 


ا 


دهده . 
ی 


ومع هذه الراحات اليسرة فإن الأحطار المبثوثة فى البر والبحر واو ل تتعدم وإن تكر 


ا 
ت ا 


ودا ا هف ف المخاط فان دحل Nl E‏ حلا وا خحدیث ی 


E E N NE ا‎ RE eT 
سرن ماه الله‎ el ENE بسا جی امسافرین نی رھ فا 5 ينقصع > ومن حا‎ 
جنول‎ 
٣ ّ 0 1 E4 | 1 
E ان وکت الو :ا امہ‎ 


TE 


E yT‏ یو چه أ الاحتاء a‏ اتقات لص کا eT‏ عمر 
بقول ا إدا آراد سضرا CEE‏ ا الله ردا ف د 
E lT‏ وخواتم عملك». 


TS‏ عليه وسلم إذا ودع رجلا أخذه بیده» فلا يدعها 
ا ی يدع يد النبى عله الصلاة والسلام . 


E نده‎ yS ااا‎ 


بتع جلد وا عا اء N‏ الانطلاف O‏ و يدعو E‏ ا آن 


اه 


صول دته وآن يعينه على ال Ey‏ و أ کک 
N‏ ا 7 e‏ 


حينا بعد حين » وذاك e TS‏ کک 
ا e‏ فلا وضع رجاه ی الركاب ا ف a‏ فاا e‏ 
على ظهرها قال : الحمدللهء ثم قال: سبحان الذى سخر لنا هذا وما كناله مقرنين _ 
تخضعين - و إنا إلى ربنا منقلبونء ثم قال : الحمد لله ثلاثا- ثم قال : الله أكبر ثلاثا. ثم 
E‏ انك الله اي طلمت شي فاع E‏ > فإنه لا يغغر NES‏ 

ا e RTT‏ ؟ قال 
CSE‏ > نم ضحكڭ . ا E TT‏ 
ا إن ربك سبحانه وتعالى يعجب من عبده» إذا قال رب اغفر لى ذنوبى» 
يعلم آنه لا يغفر الذنوب غيرى». 

عندما يذنب العبد فهو يرتكب عملا فيه قبح ودمامة» وهذا العمل بالإضافة إلى الله 
فيه معصية وجرأة . فهل يليق بالإنسان أن يسىء إلى نفسه وربه على هذا النحو؟ 


١ Ta TS CNS 1 : 2‏ فك 6 عه مسی 
نه يمعز » مهروما أمام سهوة عانبه. أو متسافا مع فكرة عبية» فحتى متى تصرعه 
5 2 ف ہے د 1 ت ۳ کک 


4 
کے 


أهواژه. ويقوده غبأۆه؟؟ 


إن الله عز وجل ينتظر أوبة ا وهو يفرح بتوبه عبده» وفك ارات ا رده 
El‏ 
سا هه 


ان یرت العد غاطه» i‏ فراحته » وآن يتراجع خححاال N‏ وو 


8 2 5 کس ا 1 1 : ا سے‎ e 2 1i 
البعض يىقى مکانه كحرط به خحطتته » کجیش انہزم › وحصره عدوه رند الاجهاز‎ 
TT 


واخرون يصحون قبل فوات الأوان» ويجيئون إلى مولاهم يقولون : #إربنا إننا آمنا فاغغر 
لنا ذنو بنا وقنا عذاب النار#'. 


العاف وات الارن وع ان ل را واا رکا راف و 


. ET EE 


0¢ 


ET‏ وآطغأه. وھا هو دا قد شعر عجره وذله» وسعر ال اله وحده هو الدى 
عاب E‏ تژوالذین إذا فعلوا فاحشة E‏ دکروا 
4 و 
يعلمون * 


أن هرلا العاندين ارشد سة من فان مص e‏ مدني" ن يلتمسون العفو د و 


E N N 
نفسسية شديدة» وخصوصا إذا ترك المرء بعضه٠ وانطلق فى فجاح الدنيا لا يعرف متى يعود؟‎ 
إن هذه الحالة تدنيه من ربه وتقربه بم أسلف من ذنبه» وتطلق فمه بطلب الرحة‎ 
E 
LE NE NS 
سقر. يقول بعد التكبير: «اللهم إنا نسأآلك فى سفرنا هذا البر والتقرى. ومن العمل ما‎ 
اللهم هون ا ا هدا وأطو عنايعده» ا ال ر والخلمفة‎ . E 
وكابة المنظر فى الأهل‎ E ل و ال‎ E کک‎ 


Ca 


1 


وإدا 2 ف اال ا E‏ او اول عادول لرینا حامدون» 
وجاء أن الرسول وأصحابه خلال السفر E‏ إدا علوا الثنايا كرواء و ادا هیطوا سسحوا. 


اس 


كان الفأفلة N‏ صالااة ‏ فھی مح E‏ ومع 
0 ا ت 


OG E Ty 
* هھ رطا ر ی ار تی تہتشس مره‎ 


N‏ والثناء عليه الغناء الذى يريح 
الا E N‏ 

الا ا ا ا 

كنت ف سفر مع ثلة من الطلاب العرب» وا اوا وا رد غ 
کبرة . واجتسدت فقا عل LI‏ الشباب بعد نزوشم . 


aR TY E -‏ ا E‏ ن اا يربص الان بمقدمهم؟ 


E 


وبینا آنا فی هواجسی ۰ اذ سمعت اصوات نفر من منهم يناجون الله بالدساء المأثور فى هذه 
EE O NS‏ 
CE TEL‏ عليه الصلاة والسلاء E ٤‏ 


: ا 0 1ا 
N 1 1‏ 3 ا م أ 8 e 1 : N‏ = 
ا سي ' EES‏ 1 اللهم e)‏ 1 ا سدقا اس ا انار س ١‏ طللن یہ ا ت a‏ م چ I‏ ر سه 
و ا !0 
N 0‏ ا ا 
٤ ۰‏ 
N : O O E A 1 1 TT E ESN‏ 
سیا لے ا أضنكب e‏ 9 سس E E‏ ی ادر لم لنت لانت سج جسے ا کک اليج ea r‏ اسیا م« 
ج a‏ ب ت ا 8 : م يه ا 3 8 ا 
r‏ 


1 A 0 ا‎ 1 3 1 1 1 ۹ 0 E: ي‎ 

i کا ت‎ | n اد ا‎ 4 e. 2 8 N 2 N I I HRS A 
2 8 ےا‎ Ûû سر سے ا الاک ص ن سے نے ي ت ا هدیا‎ û 
Sires aes Saas ا‎ : 2 aE vee ا‎ 


SE E‏ الله عليه وسلم إدا En‏ أرض یر ید دخوشا 
E‏ حر هذه» وخر ماح عت ف ES‏ 
کی ف ال ا ق NT‏ اها و خسنا E‏ : 


(o : 


e ۲ E E‏ 0 ا itl‏ أ O ٣‏ أ 
نات این نت نة ES‏ حخعللك تج ل دک 
ا ٩‏ ب کی ا ا چ ص ر 2 ا 


س م 


E e 
م ا ا ا . ا ا‎ E E ل هوض‎ 


والتوجه إلى E‏ الأنس والحاية م يكن يفار این E‏ 


ویستجم فايلا ثم د E REE‏ والهقر 1 ا لکل مم E‏ 


تی 


TST ENE SCV CE 
1 2 وة + اھ‎ 2 : 2 E سا‎ E ٤ اننا اک‎ 


O ES E CT 
8 ا‎ aE e و‎ E 2 0 ب‎ RE i EES ب‎ Sr 


Ee‏ س کا س تاا تلاي 
Ea ۴‏ کک م ت 2 


کول دعا ها ٤‏ ره ب ا شوت تعأنٰ : e‏ الى عل i‏ 
صسىروا + . وقوله : E E I‏ 
Nl‏ ا 0 YS‏ وتاه ا دعاه» ورحه. !! 

E 


س 


a 1 2 : 1 1 2 a 1 %‏ 1 ك 2 2 1 3 ي ک2 
قال : «يا ارض ٠‏ ربى وربك الله اعود بالله من شرك وشر مافيك. وشم ما حاتق فيك 


E ۰ 2 0‏ ا 1 e f‏ 
سد واسود- وحس e‏ إسحة وأالعشرب › ومن ا ا 


اي 


eS) ET 


ومن والد» وما ولد“ . الوالد والولد قیل : ما إبلیس وذر يته : #آفتتخذونه وذر يته أولياء من 


دونی ر لکم عدو ). وور اا 2 E‏ ادم ي فاداهم حور Ss‏ أ3 3 5 


والارض ا حصا الضج ا ا شا أضوام اة دال احية و تھے م 


e‏ ا سے و 
ا وما ىذه علها 
SE E O TS EE 1‏ و E‏ 
وعندم SS‏ المساق ر إف وة ولش تة لروية أاحثة ہي ال پیسجر رة ش#شول . 


CS مع‎ ET کک‎ e 
E 


NT E ۶ ll e 1 


سس س 


ا س E‏ م : ENES‏ 1 3 ا ب أ A‏ 
آللك E E‏ نمفت » وقان. aS‏ ا نص ت واعال وآ دمت . لقف ES‏ 


0 


اس ص 0 ا س 
م 9 ر ت ‌ 
ھر EEE | n a 1 E‏ م E ED‏ 1 
سول ال رسو الله اذ اسه ربك و وک کے EE‏ و م حا ب 
ا سا کے 0 ا 


کا عجب ادا نابتهم ET‏ اول د و ویرقہون الہ ر فعك. 


ع ا el‏ 


! e e N f 
وب ہت جح حح سول‎ E ا وود ا‎ a ر مار فوضع لے‎ e فجو صر ا‎ 
کے 0 م(‎ EE 


تھ 


س 


EE : 1 a E 
وقعد کل امەر» حر و ند الله عر اجا وا‎ ell الله چ د حاحب‎ 


#3 a ا 8 ا‎ “| A COE ا‎ 


E‏ جک دیارگم . a yT‏ الال رمانهة عتحم. وذ امرحم اللة سسحخالت 
ووعدکې e‏ نم قال : E E‏ کک ن الرحيم 
ونحن الفقراء . ا ا ا n‏ 
فلم يزل فى الرفع e‏ اا ا ثم حول إلى الاس E‏ 9 ا حول رداءه» 


1 


وهر رأفع يديه E ET a‏ وجل سحابة 


د 
و E E‏ » فلم پات مسجده حتی سالت السيول. 


0 
ا 


الع ک ل شىء ل E‏ ورسوله» . 


IE بدلیل عقل‎ RE E E O 


أعرفه عن حرة حسية . 

RR EG GETTY 
E کان م یره. : ل ا ن الشرعى لا بحتاج لی هلا الال لأنه معمور‎ 
E TNO و احسانه خسھم) صباحا‎ 

E‏ أمورًا لا يقدر عليها إلا هو ا E‏ فکیف 

EE NS 

أترى هولاء الأصحاب الذين ابتلوا بالحفاف» وهددهم الحدب هلاك الحرث والنسل؟ 
لد موا ال خمد کیا دعو ری کےا مح و إياهساجا غراعة ورجاءر 

وأمھم کا رأینا فی صلاة استسقاء ما کادت تنتهى حتى استهل المطر مى ٠‏ و 

بم تصف إيان SN NNE E‏ 
وأرقى» إن كل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم› N E‏ 
كل شىء قديرء وأنى عبدالله ورسوله» . والشهادة هنا منرلة فوق اليقين المجرد . 

E E ET 
. الإييانء لولا حرارة ما أسمع‎ 


FE 


. كتبوا هذا الكلام ذكروا نصف المعرفة بعد ما حرفوه عن موضعه‎ ES 

ارت الادة هو الد اق ولا س جات E‏ وأنت فقد صح لنا وجود بعد أن 
e EG E E TS E‏ 
من الأجهزة اللحمية التى تملا تجو يف البطن؟ أهذه هى التى دفعت الاجنة لتخرح إلى الجر 
Tg‏ 


إننى أحتقر الغباء وكل ما ينتج عنه من أحكام . . فدعنى من مساخر هؤلاء الماديين . . 


1 
ا - اطا N‏ الصورة ف ا الصورة نفسها أو من سطح المراة 
الصضمول. وبعد فلل من رسد سوف RE‏ أن جرلا ا کی ء من الحسم الذى يثبت 
الصورة› ل الصو ةا هه 


O۸ 


ا طفولتهم | a ag aa‏ 
تساءلت : من الذى صنع زخارف البصات على أطراف الأصابع؟ الحلد نفسه؟ إنه منفعل 
لافاعل . 
ولنترك عام الجسم على ما به من إبداع - إلى عام أرقى» من الذى صنع الذكاء والغباء 
Ty‏ من الذى صنع النزق والأناة فى طباعنا؟ لننظر حولنا إلى «جندى مجهول» قام 


n 


هدا العمل 1 خارح» آنجد آحدًا من ا N E‏ 

الال E‏ ا ٠ E‏ وا ولون تجاها ل القدرة العليا ببلاهة 
aw‏ اول ا العجب» ا من ای ل راان بت ف 

E E 
E yS 

ا بن الد اهن : : صا لى بنا رسول الله صلاة الصبح بالحديبية E‏ مطر ةمل 
ليلا - فلما انصرف آقبل على الناس فقال : هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله 
NE e‏ ك وكافر. 

E E E CS 

- تحدث دون تقدير إهى وهيمنة عليا- وهم فى دنيانا الآن كثر‎ E YT 

أما الذين يعرفون آن الله خالق كل شىء» وسائق كل فضل » فهم المؤمنون حقا. 

E آو نسبوه إلى خحلقه مجازا فهم‎ » RE 
u رارة سبب الإنضاج › ف و ممن وم يقل ا‎ E أنضح الصيف الفاكهةء‎ 
الذى آخرج الزرع » وتفضل به عى لهه ل الام عل م ان‎ E 
و اف اد ء ما نلمج‎ E الله قله وکر وني ا‎ 

E E‏ الله عليه وسلم بين الحين و والح بكشف الغطاء ء عن 
ااا العادية » ويبين قيمتها ليربط الناس برهم ٠»‏ ويجعل ذكره بين أعينهم . 


8 


2 2 : 7 5 1 ۵ أ 5 1 E‏ 
وأللة ر وجل اوها منك نعاده فل eT‏ ما حتاجول إلمه لسارعوا ت طالىین › 


E‏ ملحل ۰ EE‏ اعطاهم ا مشاعر اا ٤‏ افندتہم › وعادوا وقد ر 
| 
e‏ 


وصااة الاتقا والحاجة ْ والاستخارة شرعت ا ر 


a INES DD ES 
. من السعاء. فما هی إلا آيام حتى ينزل الغيث‎ 

RI OG DO 
د ی ر ال ر دالا و‎ 

الغريب أنه فى شرق آفريقية وغرمها وقع جفاف آهلك البلاد والعباد وما فكر أحد 
CO E RG N TT‏ 


ر س 


5 


+ اا ا کے‎ ! a 1 1 4 1 E 
: . فصار ا حت له‎ EY ااا‎ 


مناعب الدنبا 


E‏ کک اللذة قد يضعقون مع المتاعب إلى حد اوان . . وقد 
کک E‏ حد اأطغا . والمطلوب من المؤمن الكيس آلا يزيغ. ولا يطغى . 
E‏ يستر یح د ن اختبار» وتلك طبيعة الشترة التى نقضيهاف هذ 
e‏ 


8 


رالآلام تكشف الضعف الإنسانى ٠‏ وتدفع العاقل دفعًا إلى الوقوف بباب الله يطلب 
الحافية» ويرجو رحمة ربهء ومطلوب من E‏ 
E‏ ل رسول الله صلى الله عليه وسام : «لیسترجع أحدکم فی کل شىء حتى فى شسع 
فإها من المصائب»_ والشسع رباط الحذاء. 

e N E TS 
کک إذنه تعالی » ولو کان لا يلقی له بالا فإن مصالح المرء صغراهاء وكبراهى‎ 


E 


فإدا عضم اخطب اشتد إا الله فزعه» واا ا eT‏ ص O‏ 
ا فعن سی 


عليه وسلم کان إِذا راعه شىء قال : E‏ . وکان يعلم 
أصحابه عند الفزع ت 


ا فخا ت ا ا من عضسه»› وسر عباأده» ومن ا الشياطين› وان 
ګحصرول) . 

و ا E‏ رصی TET eal‏ الله ا 1 أرقا 
اصابنى فقال : «قل : اللهم غارت النجوم» وهدآت العيونء وأنت حى قيوم لا تأخحذك 


8 


e 


المقر إلى الوم u‏ الد ey‏ ا 


ا 
حطه . 


وعندما يقف الإإنسان فى إطار ضعفه مام ذى العزة والملكوت » فإنه يعرد ملىء اليدين 
بالخبر. . 

E EN CN LS 
. الحديث : «آلظوا_ آلخوا بيا ذا الحلال والإكرام»‎ 

وقد دكرنا النبى عليه الصلاة والسلام أعلم الناس ا > وأتقاهہ E‏ ا 
E‏ ا لحسنی فی آفافق <JI.‏ کون واحياة» وآسرعهم إلى ما تاطاہه و ا الصر 
والسكر ا والخة واحمد.. 

ويظهر لمؤرخى السيرة الشريفة أن التجارب التى مر بها قبل البعثة وبعدها أنضجت 
SE EE OS‏ 
E N‏ 

وعندما بحب ويختار يسوق الأحداث التى ترفع القدرء وتزيد الآجر» ويغلب أن تكون 
ET I‏ 

ومن هنا بدأ النبى الخاتم حياته يتبا جاج إل الكافل الحانى» ولكن الله أواه» وبداً 

ET E TE ES 
فما را یکدح لیحیا ويضرب فى أرجاء الارض لل وجهه وعرضه »› و 0 ا‎ 

E E 
فا وی ۴د ووحدل ضالا فهسدىی** ووحدل عائلا فأغنی د فاما اليتيم فلا تقهر* وأما السائل‎ 
. 0# فلا تنهر # وآما بنعمة ربك فحدث‎ 

والنعمة الوسطى بين هذه النعم الثلاث الهدى بعد الضلال - كا عبر السيد وهر 
بخاطب عبده _ احتاجت إلى سورة لتوضحهاء وتكشف حقيقتهاء وهى سورة الانشراح › 


(1) سورة الضحى : ES‏ 
ا 


فاا ا ة والسلام نشا فى بيئة أقلتها ا لجاهلية بأنواع التخلف. ومع ما فيها 
4 ن سوء فھی آزکی وآسلم من البيئات التى ملأها آهل الكتاب بالتزوير والغش . 

E CS الحاهلية»‎ ET وقد عاف‎ 

. لقد اعتزل بفطرته النقية بعيدًا » ضائقا بأحواله وأحوال الاحرين » فهو ما يستطيع 

E TBE کک‎ 

اسار دوا ال ایت الضمرر والفكرء وتجعل الحياة فى عينه أضيق 
من سم اخياط » وما يعزيه متاع الدنيا كلها لو آتيح له» كذلك کان عمد حتى فجأه 
ا 

ES e TT 
آشمتها؟ : #إووضعنا عنك وزرك انزاح الحمل الثقيل الذى كان يبهظك وأنت مستوحش‎ 
ق ¿ المجتمع ا‎ 


تنغسڭ ولعرا 0 وتا | حزك » وغربتك ع) حولك . . 


TS 
. #ورفعنا لك ذكرك‎ 

وسنة الحياة كذلك» الحد والحهد والتصر يتبعها الثمر: #رفإن مع العسر يسرًا # إن مح 

والمطلوب منك - بعد -إذ فرغت من العمل أن تستأنف العمل » لا جال للراحة: #فإذا 
فرغت فانصب# و إلى ربك فاأرغی 0#). 

. والغنى بعد العيلة‎ ٠ الاإيواء بعد اليتم » والمداية بعد الحرة والتوقف‎ ES 

والمعاناة ا ظهرت ف حباة e‏ الخاتم حعلته دف ES‏ ی بالام الناس» فهرو 
زل ا کک ا جفيفها» 1 خففهاء وا سح شاماد ا الالام 

و فهو يود ا ن¿ حياته » وحياة غره. 

ومن E‏ بمصد وحهه E‏ ماه عند هجوم ا والضراء؟ الله وحذه) انه 
الخرز الامن» N‏ ومن تم د ٥‏ ودعاه احاح ر 

وهو ا 2 ا الله الحسنى يعلم الألوف المؤلشة ان هذا هو الطريق فاسلکوه» 


.۸ ١ سورة الانشراح:‎ )١( 


۳ 


هذا هو الأمل فانشدوه : #وإذا سألك عبادی عنی فإنى قريب جيب دعوة الداع إذا دعان 
د (UD E‏ 
فلیستحیبوا لی کک بی ll‏ يرشدون #''. 


ا 


مر هشقن أخفف BE‏ اله یقول a‏ معىی ۰ ll‏ 0 کک 
ا وأنتم ومن NS‏ ا N‏ . إن کہ E‏ حار عله » 


کک ول ا ا ا یی لول ل ا 
ی E‏ 


a E TY 
SS E 

«اللهم إن نى أسألك موجبات رتك وعزائم مغفرتك ET AT‏ کا ل اسم 
والغنيمة من كل برء والفوز بالجنةء والنجاة من النار» 

الهم اى دى a‏ 


«اللهم إنى El‏ ن احوع EE‏ ن الضجيع › CT‏ من الخيانة ا 


الطانة» . 


O 3 E TA 1 1 e 0 0 e 
من ارصم وا تول > ا وس الاسقام».‎ ٠ اج بى اعود با‎ 7 


اا 


«اللھم إنى SL o‏ وسن شر 
E‏ 

«اللهم ا اذ بك من لله النار» وعذات ا ومن شر ا والشقر» : 

«اللهم إنى أعوذ بك من منكرات الآحلاق» والاعم)ال» والاهواء» . 

اكلم e‏ ا من العجز والكسا والبخل واشرم وعداتب الہ ر( 

O E 

«اللهم إنى اعود بك من علم لا ينشع ٠‏ ومن قلب لا شع ٠‏ ومن نس لا تشبع› 9 
دعوة ا ا , 


۷ سورة الأنعام:‎ )۲( A 


PF 


e شو‎ TT E EEE E «اللهم إنى‎ 
E 


«اللهم إنى أعوذ بك اھ رف عمد و شر مام أعمل». 
«اغفر ی خحطیئتی وجهل ۰ و إسرافی فی آمری» وما آنت أعلم به منی) 
«اغمر لی جدی وهزلی» وخطئی وعمدی» وکل ذلك عندی». 


«اللهم إ ك ولا يغفر o‏ اڪ رل مغفرة من 
E‏ وأرح E‏ ر الرحيم“ 


«النهم اهدنی وسددنى ١‏ : 


N 1 |» ! 1 1‏ 
ا E E‏ العجر وا ا اوا والبخل واهرم . واعود بك من عدات 


1 


القر. lS‏ فتنة الحا ول وضلح الدين » وعلية ا 

o SS 

«اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك). 

«اللهم إنا نعود بك من ا داك الا وسوء القضاءء وشے|نه الأعداء» 

«اللهم اغفر لی وارحمنی. واهدنی ۰ وعافنی » وارزقنی» 

لا ا 

«اللهم اغفر لی ذنبی کله» دقه وجله» وأوله واخره» وعلانیته وسره» 

«اللهم إنى اعود بك من شر اخاتق . وهم الرزق › وسوء الخلق». 

«اللهم إنى E N‏ والتفاق » و سوت الاتحلاف» 

«اللهم لك المد كله» ر الك كله E‏ الخىر کله» علانىته سره » ولك امك 
E Nl‏ اعفر ل م مص مر دنور وی بے سے شر عور 
وارزقنی آ EC‏ وتب عی٤‏ . 

e N DD 
اا ا ا‎ E TS 
الع وعضال ا وخببة الرجاء» وزوال التعمةء وفحاءة النقمة»).‎ 


i 


EE SE 1‏ : 
«اللهم إنى آعوذ بك من الزيغ » وا لجزع » واعوذ بك من الطمع فى غير مطمع؛ . 


«اللهم إنى N EL‏ 
ا 


الله أ E NE NST ER‏ 
«اللهم اجعلنى او کک ر > مطوا ۰ rad Sê‏ 9 میا ازالب 
تشبل توبتی ۰ واعسل حوبتی › واخ دعو وٹ حجتی › ول وسدد 

ا واسلل سخيمة صدری) . 


الله ردناولا تفصتا واأكرما ولا اة واا ولا تول غاا وارصا وار غ 


حستا هذا القدر من توجه محمد إلى ربهء وقبل أن نتدبر بعض ما سقنانسال: هل 4 


سذ 


1 1 e PES 1 1 3 f As et ۰ e 
وتعالٰ ا حح ې" شل ن العواطف؟‎ e ی القارأت اخمس بس | س الل‎ 2 
2 ا 1 ‌ ا ا - چ ا‎ 


هی فی تاریخ القارات الخمس عابد ضارع إلى الله بأخلص من هذه العبارات . 
a yy‏ 


E‏ ا E‏ حي lz‏ عاداه» ونستغخرب العمى الذى حجبهم 


ال اة الخلائق حن دی وراه فؤاد حمذ وهر ينص بتو حہد الله ومحده 
e ۰ A‏ 3 ا E‏ 
وجوارحھا۔ حین خضح -وراء کیانه حین یتابع بین رکوعه وسجوده . . تکوں فی ازکی 
أحواها وأشرفها . . نعم إن الإإنسانية الراشدة يمثلها هذا العلم المفردء الذى تفانى فى ذكر 
الله وطاعته. 


E E GCE ET 
ا ج الاضاد ع و حا اء ا ۾ حل ه‎ EL و تس الغر فان‎ e و ج‎ 
E ETS MN E 
ATE 
1 


عحطامة . 


9 
ت 


٦ 


ولت الع الف ف حدر هارلة لفات وال منهم يؤمن عل 
E ES‏ «اللهم اجعلنى لك EES‏ 

DDS 
العافة فطرة الله ف٠ ا ن وما بحب الأوجاع إلاختر کک‎ 8 

ومن ثم رأينا النبى علية !ا الصلاة والسلام يدعو رنه طالًا سا واس ا 2 
ey‏ والعحز واشرم 

والمعروف من سرته صلل الله عليه وسلم أنه كان متين البنيان يهزم المصارعين» ويسبر 
اللسافات الشاسعة دون إعياء» ويحمل أعباء الجهاد دون نكوص . . !! 

والمرء يدهش لأناس ججعلون النحافة والشحوب أمارات التقوى. قد ظهر هذا الخلل 
ا نم قله النصارى إلى عناصر الرهبانية ثم نقله جهلة الصوفية کک 

EE اا ا‎ ٤ أن اعتہر کک اا‎ CR E 

الواقع آن حمدًا كان مثالا عاليًا للبش NT as‏ الله 
البعد ع > فإدا e e‏ صر عله وسلم لله 

الا ET e e e aS‏ 
E N‏ من السخف تحبيب العيلة إلى الناس باسم اللّه. 

والعرف بارر بن الاه الر اجه »وال يادة المر ته الطان والعت فد مارت حر 
الكفاية بين شخص واخر E E E‏ ا 
EE TT ET DT‏ 
سل ا عذات ا 

ECE‏ أو وجب كفاح» ا جلد وا دال اي 
E‏ 

ld E NS 


¥ 


الدنيا م يملکه» بل آمره کا جاء فى دعائه : «اللهم اجعل حبك أحب إلى من نفسى» 
وآهل» ومالى » و ومن الماء اللارد عالطا 


الام الال EE‏ زاس ں یکرھون من فوقهم ومحقرون من دونہم ود E‏ 
0 جنات المجتمع ` وقد أعلن عليه الإسلام حربًا صريحة فقال النبى عليه الصلاة 
والسلام : اليس منا من م يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا» ويعرف لعالمنا حقه. 

رالتبی الکریم یلقی الناس بشعور واحد» إنه لا یرید آن یکون جبارًا فى الأرض أو ملكا 
عل العباد» al E NT ly E‏ 
استطالةالفهاء وور العدن .. 

من ل E‏ اله ق والبغى والغدر والحهل › وا ي 
ا اا ت 

ومع ذلك قبل آن مہون فی ذات الله ويشتم ويروع . . وكا ا 
NNE‏ إن م يك بك على غضب فلا آبالى. ولكن عافيتك أوسع لى» . 

وهنا نقرر حقا للنبى عليه الصلاة والسلام نبهنا إليه» ورغب إلينا فيه هو أن نصلى 
TT‏ 

e TT Ty 
من جيل . وقام به من جهاد.‎ 

E IG E sS 
النبى الكريم» كا جاء فى القرآن أن الله وملائكته يصلون على المؤمنين » فأ معنى هذه‎ 
ا‎ 

من الصلاة عا ى المؤمنين آنا توفيق م وبركة فى سعيهم » N‏ الا 
e‏ من اخرة ولد والمضايق ا والضباء اا وهی نابعه من رمه 
e El E ey‏ 
الظلمات إلى النور وكان با لمؤمنين رحي|* محيتهم يوم یلقونه سلام وآعد هم آجرا کر یا٤‏ 


A 


ا للمصابين من أهل الإيمان» الذين يختبرون فى أنفسهم وأموالحم» فلا 
ES‏ ولا تنتهی بالله صلتهم ۰ بل یسلمول و یسر جعول . راو عليهم صلوات 
OT E‏ 
من ر وره وأولئك هم المهتدون ٠“‏ | 
ددا كان لمرن اله ارون لرل من الله حا امان ف الان لي ا 
الجهد الأ كر فى غرس الإيانء ووقف دونه يذود شياطين اللإنس وا لجن » وربط حياته هذه 
الغاية الشريفة » فلا هم له إلا هداية الناس» ولا فرحة له إلا أن يعبد الله فى الأزض ؟ 
SS‏ 


۲ 


هزم المبطلين » وعا جاهليتهم وأقأم دولة التوحيد وآمته ا 

E O 
صلوا عليه وسلموا تسلی4. إن صلاتنا عليه تصدیق برسالته وانتصار اء وولا‎ 
وتحية إعزاز وحب . . إنها الرباط الجامع بين القائد وجنده. أو الإمام وأتباعه‎ E 
على طاعة الله والتزام نجه والبقاء عليه إلى يوم اللقاء الآخحير.‎ 


LT 
له من فى السموات والارض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم ب‎ 
يفعلون#"؟‎ 

E,‏ رسول الله ما ورد من صيغ سهلة واضحة» E‏ کک 
المتكلفة أو المبهمة التى ألفت ها كتب» وانعقدت مجالس واخترعت للنبى العظيم س 

E 


ا المهم تردید تارات بلىغة وان امهم عرفان اوا ل للنبى الصالسح e‏ 
وتقدير الحهاد e E‏ دولة للحق اعرت 
N O‏ 

EE ECG E NS 
ا لحب الذين لا يشون فى الدفاع عن سنة» أو حماية‎ E EN 


9. 


: E 


Na) E 
٤(١ سورة النور:‎ )۳( 


1۹ 


نعم فى المجاهدين عن الدين والمقدرين لرسوله يساق احديث : «من صلى على صلاة 
E LN O O RT O E‏ 
يوم القيامة اک عل صلاة» وعن e‏ هريرة : «لا جعلوا قری عیدا وصلوا على فان 
صلاتکم تبلغنی حیث کنتم» . 

ولعالم الأرواح سنن فوق ما ندرك فى عام المادة تجعل هذا البلوغ ميسوراء ولا نحب أن 
وغل ف هذه الامرر. 

وا ا ا ر دی طول نفسه فی الاستغفار» کا نرى أن 
القران الكريم نسب إليه ما نسبه هو إلى نفسه من ذنوب غفرت له بفضل الله فيا معنى 


yT 
e 


صفحة بين أهل الأرض والساء» وما نعرف أحدًا تبعته الأبصار فى صغره وكره» ويقظته 
ومنامه» وسره وعلنه» E sS‏ 


راذا قال أعااوه عنه عا عخدش الطرلة أو تقض المروءة؟ E e,‏ 2 


ما نقم منه الناقمون إلا آن الضربات التى كاها للباطل ظل يترنح منها إلى اخر الدهر. 
منهجه ف توحيد ا EE‏ الناس عل عسادته. ا E‏ من الأولن ٤‏ 


0 e 7 


واا و ا ا ال ی 
وربی ۰ وقتل » ES‏ 

وأنبياء الله كلهم براء من هذا الاحتلاق » وإمامهم الشامخ عمد بن عبدالله أسمى 
MCT‏ 

ا ا ا ا ا 0 
مأدية e‏ تلف ا واسعا» وموفهها من وھ شا و دد نجاحها 
ورسوما» ا E‏ ولا عبرة رظاهرة العمل . 

إن الأرنب يقدر فى لحظات على اجتياز عدة أذرع على حين تستغرق السلحفاة فى ذلك 
آمدّا» ولا مان للومها على بطئها إذا كانت قد بذلت وسعها. . 

والبشر ليسوا سواء ى ممهم ونظراتهہم وإمكاناتہم وى ووك أمام الله عل فدر ما 


a 


وهب مم من تلك الأنصبةء ومعنى ذلك آنه قد يقبل من أحدهم ما يرفض من الآلحر. 
ولعل ذلك معنى قول آبى الطيب : 


وختلف الرزقان. والفعل واحد إل ان رى اخان هدالدا دا 

نعم قد تکول E‏ لعلف لای کل ف واک عل 
و لدل قالوا: 

E 

والواقع أن ما يقبل من شخص عادى قد يعد هنة من رجل عبقری : ومن هنا یمکن 
اللا ا ال د د ا و 
الذنوب ليست ما يواقع العامة من كبائر أو يتلوثون به من أوحال . . 

کا ی ی ا ا ی ا 
N‏ 


تعسب كلها الحياةفماأع جب إلا من راغب فى ازدياد 

فإنه لا يعنى ما يعنيه الالون فى محطات السكة الحديد. آو ما يعنيه الفلاحون»ء وهم 
ينقلون الأتربة» والبذور. . ) 

ردا لام جن ومح اها هور الرسلن عفرل حوا ن الره ءانما 
يستغفرون له من أخطاء شىء آخر يتفق مع معادنهم المنتقاة . 

eT‏ لابد منه» فركاب الطائرات قد ينظرون من مکانہم العالى إلى ركاب 
ا و و 

el E E 
ا ااا ا ی ا‎ 
الل ف فال ا ا ورا ا و اا ا ی ا‎ 
دنوها بالنسبة إلى ما صار إليه - يستغفر ربه» ويستصغر ما قدم له» ويعده فعلا رديتا ما‎ 
کان ینبغی منهء وکلما مضی فی معراح الارتقاء» وتکشف له من آيات الال الأعلل ازداد‎ 
. وها بالتمجيد والتحميد وازداد كذلك هجا بالتوبة والاستغفار.‎ 


4 


ONE aE A NS 
ری آنه فى فلكه العالى يرتشع ا تزید یوما بعد يوم» ومراحل‎ 
ا وا‎ E الداية ال‎ a 4 اجهاد تطرد مرحلة رل مرحلة‎ 


Ce‏ صاح عا ى الصقا يد عسو E‏ يكاتب ملوك العصر وجبابرة 
EET‏ الأصابع ا شرع يعد الحيوش لمقارعة 
N‏ 


2ں وکسر ا E‏ هذه المعاناة ال EEE‏ ا وجهاد El‏ لله 


و سحب ن . 
ا 


لقد قام الليل إلا قليلا من أول يام البعثة . . ومضى على الدرب الطويل 
e‏ ويقاوم الوثنية ES‏ 
N E ES‏ واه فی الاخ اهاد 
وحطم العوائق ومضى ف RENT A‏ الفتح الآکہ 
#إنا فتحنا لك فتًا مبيتا # ليغقر لك الله ما تقدم من ذنسك وما تح ويتم نعمته 
Ny‏ 


< 


ET‏ ا ا 
الضخم أمر متجاوز عنه 


1 
ا 


EE E ا‎ E إن هو إحساس‎ ٠ لعوام‎ ET 


مرضاة ربه - فهو مقصر و متخلف عن آداء وأحباته أ العضام . 
أ 


ل دلك کرمه ا ا 


من آجا 
eT nes‏ 
e e‏ 


YY د کک بالله‎ e 

E O ST Ey 
ابن عفان نا أعطى مالا ضخ| فى غزوة العسرة.‎ 
۱ : سورة الفتح‎ )١( 


a 


ا 
أعقاب ذنبه قائلا: «علم عبدى أن له ربا يغفر الذنب ويؤاخذ به. . افعل ما شئت فقد 
ES‏ 

إن المفهوم من هذا أن الله يكتب للعبد حقه أو صفته من الحال الثابتة التى بلغها ف 
حبأته › ويسجلهاله قبل وفاته › E aS‏ 


Y1 


هل الدعاء من الأسباب العادىة؛ 


E ETS 
إن الولد عندما يقول لابیه: هات لى كذا مما يؤمل وحب» فهو يستعمل السبب المتاح‎ 
: الغا سيبهم العادى‎ ST ا وا إلى الله يدقفعول بك آذی اا‎ EE الأنيباء‎ 

#کذبت قبلهم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا نون وارد جر فدعا ربه آنی مغلوب فانتصر* 
ففتحنا واب الساء ع اء منه مسر # وفحرنا الأرض E‏ فال لاغ ا 
E 0‏ 

ر ° ۰ 

DE‏ النحى» وإنما نقصد ما روى فى الصحاح من أذكار ورقى 
يرددها المؤمنون فى أوقات معينة ء أو فى أوجاع وأحوال يضيفون ما ويستعينون بالله لدفعهاء 


0 يديه . وقرا المعودتين ET‏ ا سد هد 


N 


یھ رز قل 
هو الله أحذ Re‏ # وقل اتا و #وقل ا نم مسح 
ا ما استطاع من جسده» TT E‏ وو جيك e‏ يقعل ذلك 


NL 
ا‎ 


و رحال اللغة: 1 لنفث نفخ طرف Bi‏ ا 


وی روایة کان ذا آوی إل فراشه ا YY‏ 


إن E‏ ال SSN‏ تو ی توحید الله » وع عام ا دم ,تدقع RE‏ ف 
أحضاأن العناية العليا متحصتا من رور اما ول ا تزعحهة. 


Vet 


وهناك رقى كثرة ستشر إلى بعضها E E E ORE‏ 
واتصاها بعالم الغيبيات واضح ٠‏ ادلا یل اله را ن اغا دورد 

وأجدنى هنا مسوقا إلى ذكر حقاتق طبية مقررة تقفنا هى الآخرى على حافة عالم الغيب 
متحيرين . إن الحراثيم التى تحمل العلل قد عماجم بعض الأجسام بضراوة» على حين تفقد 
شراستها حین تتصل بأجسام أخرى» فما تعمسها بأذى يذكر. 

وأحيانا تشتد وطأة الحراثيم الماحمة» ومع ذلك تستقبلها من الجسم مناعة غريبة. 
E E‏ 

مو الى غاا ا قدرتها على الإصابة ابتداء وانتهاء؟ نحن المؤمنين نقول : | 
وسال الشاكين : من غيره؟ إن عام الحس بالنسبة إلى عام الغيب ضئيل حدود» والتحكم 
E‏ 

والتداوى حق » وقد وصفت السنة عقاف TN Ty‏ الأمراض 
mR‏ ك ا ها احرائیم 
yS‏ اا ا ا ق 
طول المخالطة والالتصاق . . ! 

من أجل ذلك يبقى دعاء الرب الأعلى » واهب الأسباب قدرتا على العمل إذ شاء. 
yS‏ 

وعلى ضوء هذا البيان نفهم المرويات التى نشبتها هنا واثقين من صدق نتائجها . 

عن عثمان بن أبى العاص أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسالم وجعا يده ف 
N ESE‏ 
وقل: باسم الله -ثلاثا -وقل سبع مرات -أعوذ بعزة الله E‏ 
واحادر» . 

E OS 
E عليه وسلم؟ قال : بلى . قال : «اللهم‎ 
N GE 


A GI E O TT 
ا 2 رٹ‎ r : ا ر 2 ری و‎ 


V0 


ا ll‏ فال کک N EES‏ 
سافروها: حتى نزلوا عا ی حى من أحباء e‏ ا آن يضيفوهم. فددع 
ارم قا برعل سينا ر E‏ 

ر e‏ 
ET‏ ك 
فانطلی یمشی وما به قلیة0) فأوفوهم جعلهم الذى صالحوهم عليه . 

NN E Ss 
EN NE ANB 
وا فذکروا له فقال ا ری المريض بأم | الا : وما رقة»؟‎ 
O E TT E 

ونى رواية مشابہة قال النبى للراقى : «كل فلعمرى لن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية 
ي 

لقد استوقفتن هله اله لقصة من وجوه عديدة. . فإن فاتحة الكتاب سورة م عظيمة القدر 
E EE‏ وکان ظنی آنہا تنفع قارئها وحده» أما أن تنفع المقروء له 
فذاك ما أشتته القصة هنا 

والقصة تحكى أن هزلاء النفر من صحابة الرسول نزلوا بقوم لثام > رفضواً اآن يقبلوهم 
ضيوفا : تری هل فعلوا ذلك بخلا آم فعاوا E‏ للإسلام» 

اد ارا ی ا ا ل ی 
ا ا 


. القلبة بفتح القاف واللام : الألم والعلة‎ )١ 


V1 


والغريب أن الذى داوى المريض بالفاحة ينفث ها على 
ا من ا لمكافاة التى اشترطها. N‏ : وشر و فت EL‏ 

الراقی کاں جمع بین صدق الابان وشدة الورع. . 

وهنا موطن العرة. . : فليس کل ا > ولا قراءة تداوى ٠‏ و لله عادا إذا 
ارأدوا a‏ اسركا الفضل زل 

وقد فرح الرسول صا E‏ وأحب إرضاأء الراقى > فشارکهم 
e‏ 

eT eT انکاره:‎ oT کک‎ 

ا SS‏ عالاقه ونه › ومن يمتول إله و ارات 1 

N E‏ والأوجاع من هذا النبع 
اللا ا 
باللجوء N E Nl‏ 
من ذلك ما لر يؤت غيره » فمن أين تجيئه هذه الاسقام . الملجئة إلى التعوذ والضراعة؟ 


ET E e‏ بسطة فى العلم وا لجسم تعينه على أضخم 
اله مله شه لحر سهر الل ف اله جد والتلاوة وسبح النهأر فى العبادة والكدح ٠‏ 
TT AS‏ واطراد هذه المعاناة ربع ا ا 
مع تخفف مستغخرب من الطعام والشراب› E OE‏ 

لقد رمقت عددًا من كبار القادة فوجدتهم يتناولون مقادير كبيرة من المنبهات 
و بات E ay‏ المأكل واا CL‏ ی سرة حمد 
أنه يحتاج إلى الطعام» فيؤتى له بخل -إذ لا يوجد غره - فيغمس فيه اللقيأت المتاحة : 
وهو راض يقول : «نعم الإدام الل . ٠‏ آو لعله لا جد شيا فينوى الصيام إلى الغروب . 

آی جسد يتحمل مع هذا E‏ 
التى أطلعت من الحزيرة القاحلة رجالا أضاءوا العا مين . 
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أل الامدادات ت الروحية المابطة مسن السعاء ء هی من وراء ده ا 
دک e‏ ودعاوه 1 eT‏ 


حاء 4 E E‏ قیل لل ا 


ا & 
اة ا نٹ E BESE‏ ی یدیه ٠‏ نم یمسح | وجهه. 


نقد ظل كذلك طوال عمره› aT E E‏ 
ھک E ES‏ 
ا رصی الله عنها آنہا تمسح جسده بيده هو التاس بركتها» ! 

aS 

وكذلك كان يغالب الأسقام» حتى استراح مع الرفيق الاعلى 

ا قد يصح بالنسبة إلى جمهرة الناس » فإن ظلال الأشياء لا 

ونبى الأنبياء عليه الصلاة والسلام كانت روحانيته عارمة» والإشراق الإهى على قلبه لا 
يلحقه أفول . . وکال جهده آن یرفع مستوی من حوله» ون يغلب ماديتهم بصفائه. 
ET‏ 


ولف کول فی ره عجلل على CE EE‏ ت معارح ارتقاء » 
ومصادر تذکر دائم لله» ولنری کیف انفرد هو بآداتها TT‏ 


YA 


الآركان العامة 


e E TE RS 
وجهت و وجهى للذى فطر السموات والأرضر‎ > E 
E a TS 

TN 

«اللهم نت E ENS‏ 
الاعف ل دو خالا غفل RE‏ ا ا SS Sl‏ 
ES‏ او ر 

EC NT E ES 
. أستغفرك وأتوب إليك‎ ٠» وتعاليت‎ 

TS 
E عملهم : وما آصابکم من مصیبة فبا کسبت آيديكم‎ 

ورب) قال عليه الصلاة والسلام فی مفتتح صلاته : «اللهم باعد بینی وبين خطایای کا 
N N E‏ 
اللهم اغسسل من خطاياى بالمأء والثلح والرد!!». 

وربا قال : «سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله 
E‏ 

NEE ETS 

لك سمعی . وبصری . وخی » وعظمی » وعصبی» . 


۷۹ 


وربا قال بعد الرفع من الركوع : «ربنا لك الحمده حًا كثرا طا مباركا فيه »مل ء 
السموات وملء الارض EE E E‏ 
ا أحق ما قال العبد - وكلنا لك عبد- لا مانع لما أعطيت. ولا معطى لا منعت» 
ولا ينفع ذا ا لحد منك الجد» آى لا ينفع آحدًا ما قسمت له من دنيا عريضة» إن| ينفعه ما 
يلقاك به من تقوی ودب . 

E EE SS 
UE E I n غ‎ Nl 
E ET 

إننى عندما تلو هذه العبارات المضيئة أشعر كأن الآنبياء كلهم وال ملا الأعلى معهم» 
OE E‏ قلبه ولسانه» وهم يؤمنون. 
E‏ 

وقد أسال : هل هناك عضر من عناصر الحبودية أو معلم من محال الرعبة والرهة 
یا ا 

هل ا ق اللائكة المقريين› E E‏ ذه 
el ERY‏ من هذا المدح» ار ادارا غل فصر اریم دااع دال . 

والتقصر هنا يرجع إلى واحد من ا E‏ ان 
عظمة ااا اع ا ف E NT‏ 

ا ا اال د الا اا e‏ 
اا كير الر ية وراه ر رر الا ص رن ى مسامعها أصداء تسبيح ٠‏ وتحميد 
ا 

E 
NET : الأفق لنسمع فحيح بعض الأفاكين يقول‎ EY 
ذلك استمعنا إل سخفهم وهم يقولون : لله ولد» وهو معه إله. . ويحكم!! إنه لا إله إلا‎ 

N 

إن الصلاة هى الركن الثانى فى الإسلام» ولا جال هنا لشرح أقواه 
لارا يس من قبيل الواجب فالصلاة تتم بقراءات ET‏ 
اردنا أن نشير إلى فن الذكر عند كبير العابدين . 


A * 


NE EE NS 
والسلام» وقد جعلها شارة ا ومظهر الخضرع والتودد» وشعار الولاء الى :لل رت‎ 


E 

EE ET الإسلام جعل العبادة ا‎ E MM 
SNE ادام اللو واكك و حتکاما إل إله واحد» وعودة ف النها‎ 
!!. الواحد.‎ 

وح دوا ا هذا الإله الواحد. وحببهم فيه وآشعرهم 


LL‏ ھک وأعطف عليهم من كل صديق. 
سات الال و ا ا فز ریم لسا 

کک تقراً قوله تعالى : ا لشدید* e‏ ویعيد* وهو 
الغفور الودود*# ذو العرش المحيد#''. 

E O aT 
. الصلاة والسلام » لا نعرف له نظا فی أى تراث‎ 

إذا اعترضتك مشكلة » ولم تدر كيف تتصرف بإزاتهاء فالحاً إلى ربك تستفتيهء وسله أن 
بوك ال الال انه منك تریب فل ادا که 

س ٠ E‏ عبدالله کل E OE‏ ا 
NS‏ إذا هم أحدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الغريضة ثم ليقل : اللهم 
E NET‏ درت وأسآلك من فضلك العظيم. فك تهدر ولا 
آقدر» وتعلم ولا أعلم ونت علام الغيوب . 

اللهم إن کنت تعلم آن هذا الامر خير لى فى دينى ومعاشى» NOT‏ 
عاجل ا فاقدره لی » ویسره لی › تم بار ا 

وال ن کنت تعلم آن هلا e‏ امری أو قال : عاجل 
E‏ ن و > واه ا E E‏ 
و یسمی حاجته حته) . 


)۱( سو رة بروج : DN‏ 


A1 


EU‏ اأعداء تحمد» ا 8 رب حمد حبار متکر. 
العال؟؟ 
أن انقاد الا من ا الاق رمك مهداة 2 


SE a انا معکم جایر»‎ : e دا 5 مو دسب اة يقو ل‎ a 


ر ك ۰ 


0 سے 


E yT O TS 

ET E E‏ ا 
E SNES‏ 

E Tl N eS, 
E E E E 
رکختں نم یتر ج الله وجل + وليصل على الى صل الله عليه وسلم:‎ 
ل ا ا‎ 
E sS 
لا تدع لى ذنبًا إلا غفرته» ولا هما إلا فرجته» ولا حاجة هى لك رضا‎ E 
. آلا في ا احمن)‎ 


وتتفضے الدب يا بافراحها واا وننتھی الاعار غا ى طوضا وقصرها› و يعود الناس ا 
ENE,‏ الارض # کیا اک تعودون** فريقا جي 
وفريقا حق عليهم الضلالة 4 '. 

E‏ . .. وها هم ولا بنو ادم يضعون أقدامهم على عتبات 
اة 

و يموات مسلم فى المدينة المنورة» و رقف ا الكريم مصلا عل جنازنه » ویقدمه الى 
رول الاعف له زاره واه و اغف غه وا کو اله و ب ل هاه 

: 1 ص | ت ا 
واعسله بالماء والثلج والبرد. ونقه من الخطايا كأ ينقى الثوب الابيض من الدنس ٠‏ وأبدله 
دار را من داره 5 وآهاد حرا من a‏ وزوځا خا من رو حه واتله إلحنة ااه من 
عذأاتب الس ومن عذداب ألنأر) : 


EE ل‎ ۲۹ E AY RD 


AY 


E NE E 
ا‎ 

واختار الشافعى م ا الا الكريم ES‏ «اللهم ES‏ 
عبدك e‏ وسعتها وحبوبيها أسبائه فيها إلى ظلمة الق وما هو لاقيه'. 

ا للا اله إلا ET E 2 0 El‏ ت آعلم به) 

«اللهم إنه ا منزول به واصبح فق إلى ر ,کچ E ES‏ 
وف الك راعسی ا RE‏ 

«اللهم إن E Ny E‏ 
رضاك» وقه فتنة القبر وعذابه » وأفسح له فى قبره وجات ار غ ج و 
الأمن من عذابك» حتی تبعثه إل جنتك يا أرحم الراحمين». 

الصلاة على المومتين کات موفوت » بررط أ بعحركة ھک قبل اسروی بلحو 
E AE e‏ 

وکیا يرعى المسلمون الشمس لضبط عبادتهم الو مه ت ون افير هد فرصي 
ا و : إن N‏ ی حياتہم مطية إل الأخحرة» و ا عله 
وسلم آنظارهم ا ا ا وهو بدر تم وأشعرهم انم 
ا یرول E‏ دا الوضوح . 

RD‏ دا الاقاء TE ET‏ . وتجمل ا 

ال آهم الاعال أن ا ا و E TS‏ ل تکون خلوقاته 
حجانًا دونه » آو عقبات آمام ما جب له . 
اة و اعالال حبه» ود واه عن ا رال رسول الله اڈذاراے افدل ئ 
«الله أكر» اللهم آهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام والترفيق لا تحب 
وترضى » ر بنا وربك الله» . 


E TS 


AY 


هلال خر A E BT‏ خلاه E‏ يقول : ET‏ الى دد ي 
کذاء وحاء دشهر ا 

E‏ لوار N‏ ا و يتشا ءل بنعمة 

فادمه» e‏ ا NN N RE‏ وهر ما يضيع من 


ا 8 ر ةف هر او عملة» إنه فى صلاة» وصيام ٠‏ و وسعی دءوتب 
اده الخلی إلى ا 


إ1 


ا دكر الصيام ا a‏ الفريضة- ولکن النبى عليه الصلاة 
والسلام كان يصوم حتى يقال : اضر ا el‏ رمضان يواصل الصيام أحيانا 
ف بطر عند الغروت » وهدذا من خو وه ال و 


وکل اته عندما یفطر CE‏ 
E ET EE‏ الله عليه وسلم إذا أفطر NES‏ 
E N‏ العروف ف الاجر إل د إلله) ا ا وع 


رزقك أفطرت» . 
وعن و بن عمرو فا e‏ يقول : إن للصائم عند فطره لدعوة ما 
ال ا و و ی ا ا يقول : 
مناسك الحح ٠‏ يقول : إن الله بختبرنا با نعقل حكمته» 
E‏ هه ا ف هداود ا 
E E i‏ 
نم فال I‏ وآنا أطيع الله جا ل وعر ی کل ما خافن ب 
E O E‏ 
2 8 : ا“ a‏ کک 2 2 ۳ 1 
7 معقولة») غبر صحیح ! ES E E‏ وأسرة الدول 
E N E aT‏ العقا ٠‏ 
تخر ليه جس E : a‏ ه٠‏ أوضاع لا توصف بانها مع العقل أو 
AONE EL Ua 1 EN o‏ 
صده ا س عليهاء ومن حقھم دلك دول ر ی ما ساروا فة 
a « 2 7 € EE 0 1 ۰ 2 :‏ 
E N E n aS‏ على نحو معن » فرفعون السلاح 
AE‏ 


بحرکة خاطفة- نم يصو نوره ا الحهات» دم ب دور ا خری» سم دفر ع 
E RET : I N OS‏ 


ENE : E E A E a2 :‏ ۱ 2 
عل ا ن برض منھا ما ينبو عن الدوى اللصش » ويمكن أل نستملح ما یوانم 


ue 


I SS 
إن الإسلام يرفض ما يخالف العقل والفطرة» ولكنه لا يعترض المسالك البعيدة عن هذا‎ 
ET 


قال : تقصد أن أفعال الحج من هذا القبيل السائغ؟ قلت : نعم . 


2 


N 1 rs E OS CL NRE GCL ET 
السڑ ان الدوری يسشط باش ناا‎ EL DB ا ا2ا بحول انتفصواف سعة اساص‎ 
Fs : 2 سے ا‎ ۳ 1 5 EEE Ba اس‎ ۳ 0 E 
اھ ا ا ب‎ 5 : E 5 EE 8 1 9 a ا ا‎ E 
مایا 9ھ م ا انه لسو آي‎ EE REE E ر بك لو تال أف‎ 
ا 8 ا‎ e ا سا ہے ا م‎ 
0 aT ENT 2 E i CODE. 
. ال تت ساسج ابه ي دع د فان ك ف لىيا مجحقولة » وشا صم سةك‎ 
ص ا ف‎ Fs : 4 ا‎ 4 * Fa ا‎ ٣ 


ې حو lL‏ أل تع ا دا ا تو E E e‏ ت ا م 

ا سا ت و ا ر که 8 8 2 0 
ا e‏ ا e . o‏ ن مھ * 1 3 ۶ مھ * 
المهابة وا یا ر ل ادا کک ا eR‏ بعقائد ها ق شما ا ا اج ا 2 1 ار > 


٤ 3 0 E E. 7‏ ويي ت “f‏ و * 2 رر » E ê‏ 
اا ن E‏ ا ال وحانة اإلدافقة والعاطية E E‏ چ EE‏ 
EE‏ ي ی a A‏ ا e‏ ا 1 س اي 
e. . 1‏ #4 


ص 
ا 2 م 2 أ e 7 E‏ ا ۴ ا is‏ 
ركت ى الدين : ذلك ومن يعظّم شعائر الله فإغبا من تقوى القلوب + 


CME لار إل شرح معقول ! لاذ ا و ادل ا و واخ‎ e 


2 سے 


ا 4 


الع و ا ات ا مي ETS TT EE‏ 
٠‏ جا د هذا الاعراز کله فقد یناه ابو e‏ ابراهيم یر حص N‏ 
رک O TE‏ السلام مح الوثنة ا د ص ران ا ا 
SS‏ 
لنصرء ومراغمة للكفر: #رإن E‏ ع للناس للذى ببكة مباركا وهدى للعالمين# فيه 
ا ينات مقام ys‏ ولله على الناس حج البيت من استطاع الره 
سبيلا ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين 4". 

e CE NS 
E E SS 


E TT .۳۲ : سورة احج‎ )١( 


A2 


به وأن يتجه إليه» ولذلك كان هذا المسجد المحترم قبلة للمؤمنين كافة: #زومن حيث 
خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوهكم شطره . . . ٭. 

وشیء اخر فی تاریخ e ERN E E‏ 
أمتنا الكبرة كانت أملا عندما بدأ هذا البناءء وآن رسالتنا ا لخانمة كانت دعوة حارة عندما 
برزت هذه القواعد» كان إبراهيم وإسأعيل يقولان : # . . . ربنا واجعلنا مسلمين لك 
ومن اا ل ا واا ت E E‏ الرحيم * ربنا وابعث 
فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويركيهم . e‏ 

إننا نحن الذرية المسلمة المعنية فى هذا الدعاءء وإن رسولنا الخاتم حمدا عليه الصلاة 
والسلام هو والدنا الروحى والثقافى وصاحب أطهر أنفاس حنت على العا » وألمهمته 
رشده. . آفلا نرتبط بعدئذ هذا البيت» ونزوره ما وجدنا إلى ذلك سبيلا؟ ما آعظطم 
E E E N I‏ 

1١ 


9 توت . 
ب ا 


N N N N 
EC . بسارنا ثم نلف سبع مرات› أو سبعة أشواط‎ 
ll والحمد لله» ولا اله إلا الله والله اک وندعو ب) نشاء من حوانح الدنا والاخرة:‎ 
علیکم جناح آن تبتغوا فضلا من ربكم . 4 والبشر فقراء ل ا وهر و‎ 
الا اي ا‎ 
كلهم سائل وأنت جيب تلك نهاك ماهامن نفاد!‎ 
O CE GT 
خحأصه: وهدا ظن ما يبوء إلا بالسخرية والضحكڭ. فان ال جیا لدی تمر لوت‎ 
اللي ط ري القن ا مرل بطر لن الدنا وهات الى سرد مو کي ا‎ 
وهو هتاف يزداد هديره كلا علوا ربوة» أو هبطوا وادبًاء‎ .٠. . لك والملك. لا شريك لك‎ 
SNN ENCOUN, 


یتجاوت معه مصداق ما ورد فی الحدیث : ذا لبی احاح لبی ماعن يمینه ویساره من 


AT E NL 
NEN) 


A1 


شجر» وحجرء ومدر حتى منقطع الارض من ها هناء وها هنا CET‏ 
sS‏ ھک 
eys ۰‏ 

إن الحاح إنسان متبتل إل الله متلهف على رضاه» متطلع إلى مثوبته متخوف من 

والسغي ہیں الصفا ET‏ وشعائر ا ا El e‏ 
التوکل على الله کےا استقرت فی قلب «هاجر» آم إسماعيل ٠‏ وکا استقرت فى قلب رجلها 

إن التوکز شعور نفیس CT‏ ر ان ام E‏ 
ارو e‏ العااقة يالله حساس EL‏ اله EE OER‏ . وعندما ينقطع عون ال 
e‏ يردها إلا هذا الاما ل الباق فى 
اح E‏ ا ری لوت وال جت و قب الغوث وقتظ, 


1 


الب ف ا نعم اقات سرخ: اف لايقينا e‏ 


ذی تتعرضص ا که وتتطر بد جا الست ا وشات رمرم و 
| لوأدى بعد وحشة وصار کک ا ا نسله صاحب 
الرسيالة العظمى > ومن شعائر ا جرل| التحرك بين الصفا والمروة تقلىدا لام اس اعیل » 4 


ترم الغيب بأمل لا خیب ۔ 
ما أحوج أصحاب المثل إلى عاطفة التوكل »› > إنها وحدها تكثرهم من Ot‏ 
دة وجعل م ن تعلقهم بالله حقيقة حترمةء ولعل ذلك بعض e‏ : #إن الصفا 
وا مروة من شع ائر الله فمن حج البيت آو اعتمر فلا جناح عايه ن یطوف با ومن تطوع 
خب فإن الله شاكر عليم 4 


(1) سورة البقرة: .١9۸‏ 


AY 


قال المؤرخحون : إن إبراهيم لما ترك هاجر وابنه يواجهان المصر المجهول فى هذه البقعة 
الأنقطعة عرض له الشيطان وهو ينقل ES CL‏ الله TE‏ 
E NT‏ ولكن إبراهيم حذدف 
الشیطان با لحجارة ومضی فی طریقه پناجی ربه : #ربنا إنی آسکنت من ذریتی بواد غر 
ذى زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تہوى إليهم وارزقهم 
من الثمرات لعلهم يشكرون #'. 

TY‏ للدعاء الخالص . وسقط كيد الشيطان فلم ينل شينا من قلب الإنسان 


الس لال هراء وما تما TT‏ إلا مح اوت کک الشارغة : َ 


E ET :‏ ا من جهل ن a‏ ا 


OE 
YT ا النظر أن الق لقران الكريم ها أراد أن يذكر‎ 
الهف ايام‎ ٠ E ر الله فى أيام معدودات‎ E العنوال ا تکار‎ 


معدودات فمن تعحل e e‏ 4 ۔ کان 


القصود مل هذا الموضوع هو الذكر الجهير العالى لرب العالين. وما رمى الحمرات إلا 
4 ن ce ES‏ ى و ت ا ا هرا 5 


TT o E 2 1 1 ص‎ BE 1 0 RÎ 
واحی ا أ ی کله ا زا خت الموصول ددر الله شن اا لسعم نك تاك > 3 شا‎ 
ار‎ ٩ E e 4 ا هھ ای‎ 


ےا 
2 


ها إلا الحؤار بالتلبية واهتاف بالتسبيح. IEE‏ 
معنت تزهق ی زحامه آرواح CME EY‏ 
E‏ مى لا يصح إلا بين زوال الشمس وغرويا. . فكانت الجاهير المتدفقة 
ET‏ تواجه المهالك» وقد رفضت شخصيا هذا الرآى لاني ل أعرف له 
E ly‏ 
ا ا ا ا ي E‏ ا وا ت 
طريقى الذهاب والعودةء وفسحت المجال للقول بأن الرمى يصح خلال الأيام المعهودة 


mE) e SEA 


N 


AA 


RT E ORC EO CT 
َه ا‎ ll ا‎ ES 5 ا ا‎ r 2 8 ۹ أ‎ 
a حح جمله مشکلات معقده» وهو عسروا روا ا م‎ 
: أ - 1 0 ا‎ E 1 ۰ | 
خاصا‎ E ا اك کل شط قف الطواف دعا خحاصا وال لکل سوط ف المسعى‎ 
E CS 

E E 
ل لذى أقامته الحكومة تخفيفا اا ا ا ا‎ 
أن إل حل الله عليه‎ ECE n الرمی عل الارض اهم م‎ 
وسم ضاف حول ا فقوف ناف يشار أا حجر ال تنعصاه من بعك. . ال احج‎ 
الوقوف بعرفة والطواف حول البيت وبعض شعائر أخرى يمكن‎ E 
وصح‎ a e : E اعا ار‎ 


2 
اشهر‎ ٠ 3 CT ١ یشول‎ E SEE 2 E ا العلا فة‎ 


ey فأن خر ا‎ Ce 


الأماك. إل دسة تصقل الطب e.‏ ا وتنم مشاعر ا ولرسوله وماع 
E SEE‏ ما الاه غا وس ق ار E‏ 


اخليلة E‏ حح E‏ فلم E‏ وم ا خرج من دنوه کيوم ولدند a‏ 
ا ا ز العمران فى هذاالعالم واستطاع | E N‏ 
E E aS‏ ا سكة تتوس طط 

E E CO NS E 

أوحينا إليك قرانا عر بيا لتنذر آم القرى ومن حوها وتنذر يوم الحمع لا ريب فيه . . 4'. 
فحول الكعبة المشرفة دوائر متتابعة الرحابة من الركع السجودء يتلوهاغرها من 

N N‏ المسجد ارام قبلتهم › وعلى امتداد خطوط الطرل والعرض تسمع 

الاد وتنحنی الأصلات وا لجباة ركوعا وسجودا لاآهل الحمد والمجد» رب الشارق 


والمغارب » رب العالين . 


AAV TRS 
ی ج ی‎ 


A۹ 


فى موسم الحج تلتقى مكة بالوفرد المقبلة من كل فج عميق» تلتقى بآفراد الإنسانية 
E TT‏ وللمسجد الأول أبى المساجد فى القارات كلها تتصافح الوجره 
عراف ك ةا بحج EDE‏ صدر من قديم 
وزاده الإسلام وة وحدة . 

#ووآذن فى الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق*+ ليشهدوا 
منافع هم ویذكروا اسم الله فى أيام معلومات . Dg,‏ 

ووفود الله القادمة إلى مكة تصنع مجتمعًا شغله الشاغل ذكر اللهء والحتاف باسمه 
E‏ 

ى الأحياء التجارية يكون تبادل السلع والأثمان هو الحركة السائدة. . فى الدواوين 
الحكومية يكون تنقيل الأوراق من هنا وهناك مظهر الحياة البارز. . 

لكن الحجاح والعار يقيمون سوقا للصالحات ضما جؤار هائل بالتلبية والتكبير كأن 
الأرض تحولت بهم إلى أفق يعج با لملائكة المتعبدين . 

قال النووى يرسم عمل اخحجيج : «ويستحب الإكثار من التلبية يستحب ذلك فى كل 
E CT O TT‏ 
تجدد الاحوال وتغايرها زمانا ومكانا كإقبال الليل والنهارء وعند الأاسحارء واجتماع 
الرفاق . وعند القيام والقعود والصعرد وامبوط والركوب والنزول» وفى آدبار الصلوات» وف 
يع ال 

ثم قال النووی : N Ry‏ 
برسول الله صلى الله عليه وسلم» . 

ولبواعث عدا الإعجاب قصةء فقد روى الشافعى عن مجحاهد قال : كان التبى عاه 
الصلاة والسلام يظهر التلبية : لبيك اللهم لبيك . . إلى أخرها حتى إذا كان ذات يوم 
والناس بدفحرن عنة ٠‏ فان اعجة ما هو فيه فقال: «ليك إن ال عن الا !ا 


أ . 
(1) سورة احج : CENTLY‏ 
q۰‏ 


من حی 2 الألوف من الحجاج ا وھ حول ديهم ٠‏ وهو ا الل انه 
صانح هذه السيرة وقائدها. 


لكن حمذا الضخم لا يزدهيه أن تزدحم حوله الأتباع » إن فزاده المعلتق باللّه» المرتقب 
للقائه. جعله يذكر الالحرة» ويؤمل فى غدها القريب . . 


N N O 
. على ما هدانا. والحمد لله على ما آولانا»‎ 


N‏ و-حلده E‏ الاك و ك کی و یھ كه الخر» 
وهو على کل شىء ا 

لا اله اة e‏ وعده» ودصر عبده» وهزم الأحزاب و-حده) . 

e SS E SS 

اللهم انك قلت «ادعوتى استج ب لكم ‏ . وإنك لا غلف الغاد اني سالك 
کا هدیتنی للإسلام آلا تنزعه منی حتی تتوفانی وأنا مسلم . 8 

سبحان الله » أمل الرسل الكرام من قبل . . إن يوسف الصديق -بعدما أوتى الملك - 
دعا الله آن يميته على الحق : # . . . فاطر السموات والأزض أنت ولبى فى الدنيا والآخرة 
n O a‏ 
توفنى مسلم| والحقنى بالصالين #'. 

كذلك يدعو محمد ربه» وهو فى حجة الوداع» بعدما نكس الأوثان. وعا الجاهلية 
وأقأم دولة التوحيد! والجميل آنه بعد همس سنين من غزو الأحزاب للمدينة يذكر النصر 
الك مه افدر والذى حاء نعحدة مشرفه بعد کقاح معنت رهیب . 

E‏ وعده وهزم الأحزاب وحده» وما كان غيره يفل حدهم ويمزق شملهم 
N N SS‏ 

هل استراح ليان وحملته بعد هذه المعارك المظفرة؟ ل ی ل افوا 
عص احق ورجأله. وتقلب هم ا ا رحالات الإسلام سیمضول الطريق ا 


لارو 


Cy O 


۹ 


: كلمات النبى صلى الله عليه وسلم فى مناسك احح؛ ظانا انى ساطالع أدعة 
تښد ة ففوجئت بوجازة الكلمات التى قاضا! ! 


E ى الطواف أو السعحى وردا يتل‎ EES 
اا والعاطفة وراء هذا الإلحاح مقدورةء والمقبل على الله لا يستغرب منه أن‎ 
ی تترجم عن شوقه و بت حل خرب جه و چ ان‎ 
الت العل:‎ 

إن ای فل داه ع ال والقرار» فهو يقول مع موسى الكليم : #إرب إنى 
لا آنزلت إلحّ من خير فقير. . .٠4‏ 


والدعاء الذى نم يسأم النبى تكراره فى الطواف والسعى : #ربنا اتنا فى الدنيا حسنة وف 
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار4'. 
ا ال ا ردد نم ٹا ل قم الخال Es‏ شو . 7 E‏ 5 ا و سحل ۵ e‏ 


TE ۱ 2 ۱ a ا 0 و‎ 2 1 e 1 1 1 ٤ 2 
لوف ألؤلغة تصرح به وتتلاة‎ A E E O IDP A 

س ا SRE‏ 0 ا 2 ت 
ا 


E سورة المشرة‎ )۲( E 


۹۲ 


دکر وتذدکیسر 


فی وهح الحر قد يوی الرء إلى حجرة «(مكفمة مكيفة» اهواءء دا جلها مراح الأعصاب! 
E E‏ طف ا فهو - حیث| اجه - ف 


ا 


E 
ربع دانم..‎ 
a 


إن علاقة المؤمنين مح رهم » نور السموات والارض ٠‏ تتراوح بين هذه المنازل» فقد يعيش 
لا یرید» فهو سعید بربه ترنو اليه بصیرته» وتتحدد عنده وجهته» ویظل كذلك بعیدا 
ا إا الضالة. والعوح ا : 
س i‏ = س 
ورب رزى بيئة صاخة. انمزم فيها الشيطان» واستقر فى جنباتها الحق » وتجاوبت فى 
آرجائها أصداء التسبيسح وألتحميد > فھو یمشی عبن نور من یشینه› وأنوار من إخحوانه 
المتعاونين معه على البر والتقوى . 


e الصحايه رضوان الله علیهم یستمتعون فی جوار النبى صلى الله عليه وسلم ب‎ 0S 
دام ا 0 واهتاف بأسمهة.‎ 


ا الخحلیل - ک5 E ES‏ ا وع 
التاسن عل وحدانيه جباشة TT EE‏ ر کل شیء فيه سبح 


شعرت :ايعاد الع دة التى قامت عليها سيرة النبى الخاتم فى مناح کٿرة من حياته صلل 
الله عليه وسلم » ولكنى تريشت طويلا عند طرفة عميقة الدلالةء رو واها ابن عباس قال : 
ا ا ا و الله عليه وسلم فقال E‏ بتنى الليلة وآنا نائم كأنى أصلى خحلف 
شجرة» فسجدت فسجدت الشجرة لسجودى! فسمعتها تقول : E‏ 


a 


وحط عنی ہا وزرا واجعلها لی عندك ذخراء وتقبلھا منی ک| تقبلتها من عبدك داود عليه 


الصلاة والسلام!!». 


N E NS‏ ثم سجد فقال مثل ما آخره الرجل 
عن قول الشجة! ! 

مدو الوه کا فلت عا الدالا می ندل عل ا ںای الوا اس 

ا ا عل أن ر E‏ موار بعاطفة E‏ ا ك 
شىء ققد اط الدعوأات ا ا الل ا ددا هر سجود خاشع e‏ 


ا 


E E E E 
قانون السببية» وتسوق الفضل الإهى إلى مريم بغير حساب انعطف إلى ربه يجار:‎ 
.) (4 #هنالك دعا زکریا ربه قال رب هب لى من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء‎ 

ج اد ا اا ر ا 

EC E TE E 
N A 
الله عليه وسلم يقول : «ما قال عبد قط : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله‎ 
الحمد» وهو على کل شىء قدير» حلصا ہا روحهء مصدقا ہا قلبهء ناطقا ہا لسانهء إلا‎ 
فتق الله له السماء فتقا» حتى ينظر إلى قائلها من الأرزض! وحق لعبد نظر الله إليه أن يعطيه‎ 
. سۆلة»‎ 

ا ا هذاالمعنى السمح GET‏ 
القلب الموحد قد تعرض له فورات إخلاص وصدق» تجعل كلمة التوحيد تنطلق من فمه. 
NE N TEES‏ 

والتوحيد المذكور فى هذه السنن يقوم على فقه لأسء الله الحسنى » واصطباغ بمعانيهاء 
والحامد للهء أو المادح له أهل لأن يعود قرير العين. . 


N 


٤ 


وعضرنى قول لأحد العارفين وقد سئل : ما أفضل الدعاء يوم عرفة؟ أجاب : «لا إله إلا 
الله ھ س E‏ الك وله الحمد» وهو عل کل شىء قدير؟ . 


تيل له: هذاثناءء لا دعاء. .!! قال : آما تعرف قول الشاعر: 


آآذکر حاجتی آم قد كفانى حاولا ا 

E E E E E E OT E 
N E CT 
N E N OT a 
E O N E TE 
EE خضعت لك رفته › وذل جسده ورغم أنفه. اللهم لا جعلنى بدعائك شقياء‎ 

رءوفا رحي) يا خير المسثولين ويا خير المعطين» . 

E CN ESC ECT, 
سبحانك لا أحصی ثناء‎ ET سخطك. وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك؛‎ 
EM E N E 
E MT 

N EOE CG 
ترجة لشوق هائج › وفؤاد مفعم» فإن النعم على كثرتها تتضاغر أمام حمد مرسلهاء‎ 
وار خاس هته‎ 

عن E,‏ ئ فال رسول الله E‏ عالہه وسلم : ما آنعم 0 عل عبد نعمه 
فال الد لله الا کان الد اعط افا عا خد ر راه الو ان ال ا دا رها 
E e ES‏ لكان الحمد لله أفضل من ذلك». 

قال القرطبى وغره : أى لكان إلمامه الحمد أكثر نعمة عليه من نعم الدنياء فثواب 
E E‏ 
ا ا تل ا اا ا ق 


۹٩٥ 


a 
منها تدبر القران الكريم حين يتحدث المولى الجحليل عن نفسه ويبصر بآياته» إن الرجل‎ 
العادى پستفبل ا و یستدير الليل دوں کی ۰ وهنا پستسر القران الكريم وة » من‎ 
فعل ذلك؟ الله : #فالق الإصباح وجعل الليل سكتا والشمس الق جانا لك اد‎ 
! 0# العزيز العليم‎ 
وا لمرء يرى ببلاهة مساحات هائلة من الحقول والحدائق ينشق فيها الطين الأصم عن‎ 
ا ا من صاغها على هذا النحو المعجب وحشاها بالسكر‎ 
ل وشتى الطعوم والروائح ؟ #وهو الذى الك رال ماء ا اتک ن‎ 
.4 . . اعناب والزیتون والرمان مشتبها وغبر متشابه‎ 
إن التامل فى الكون ا واسع إلى معرفة جملة من أساء الله الحسنى ودلالة هذه‎ 
. . الاسماء على الله تبارك وتعال‎ 
ومع التامل فى الكون بجىء التأمل فى أحرال الأفراد والامم» ودراسة التاريخ قديمه‎ 
! رحدیثه ۰ وکیف یعطی ربنا ویمنع » وکیف يضحك ویہکی‎ 
E الالال ا ما علمت لکم من إله‎ 
قوله حون شدته موجة غضب إلى قاع اليم : #امنت أنه لا إله إلا الذى امنت به بتو‎ 
yy 
* إسرائيل‎ 
ولكننا- معشر البشر - صرعى الساعة الحاضرة» وما نبحسن دراسة سنن الله فى الآحاد‎ 
. والح اعات‎ 
وکم من آمم رکبت رآسها ثم كبت بعد أيام أو أعوام : ذلك جزیناهم با کفروا وهل‎ 
نجازى إلا الكفور#.‎ 
وقد حوى القران صنوف العبر من هذا القبيل حتى يعرف الاس رهم ويجحسنوا مراقبته‎ 
وتقوأه. وننعرس ی خلاشم مشاعر ال كيه والرهة عل نحو ما 2 ا صل ال عله‎ 


. ۹٩ سورة الانعام:‎ )۲( . ٩7 سورة الانعام:‎ )١( 
VTE 8 O) A A) 


۹٦ 


: الو يعلم a‏ سن العقوبة ما طمع ف جنته! ولو يعلم الكافر ما عند 


es 
E کک ا حة ما فنط من‎ 


ا ا أ ل ید ئل و سحلو مك ا وتوار ڪھہ کا أل E‏ ا ا و ما 
ب 6 ايهو ي م ب ا E A‏ ن - ت س 


وهنا قو ل: إن اعظم إنسان عرف ربه» وتحرلت a‏ 
خمد بن ¿ عبدالله | em ES‏ فهو بست معانيه و يدور مع نوجیهه. انه 
ES E aL E‏ کک وهو ات ن ار ال 


0 1 4 اش 1 fi‏ 25 2 
ترف ا اخسته ی ا مو : العا » فحعله عأرفا: ll‏ قواما داهره . 
ا ي س 
٤ E e َ E 0 i e‏ 1 : 2 
E E E‏ صجخجالرة اصق الاس لاف ب راصف شه فة . 
0 ا ی ا 


E r O SE ES 
ا أصدف س ایل : سکیا ست ونی | ا م ا اض أ لن سب ا رن بای . أ‎ 
ن‎ ES r e . ڪپ بد اي ا‎ 


س 


& 


ابرز ما ى سيرة هذا النى NT yT‏ ا 
من حوله» ls‏ ال حهد E‏ ولنتضل E‏ دہ e‏ 


CET E ۾ عاد الا‎ TE E ET 


ا | Ea A‏ 
حاآال وجهك . ولعضيم سلطانك. 
م 


E E CENE e E CE O 

E E 0 SE 2 4 4 د‎ r أف ےا‎ E Ses پ٣‎ SE a ٍ ا 1 ای فلم تا‎ 1 E 

E EN ا‎ N i E 6 < eT 

تد شال ا ا کک ا ! E TT‏ ق ىد ن . 
د 5 - * 


٦. کک ا ہا.‎ ES 


٢ : E E ا‎ 2 TT : 
AS TS RE 


ا ٤ 1 ES‏ ا 1 1 
و ا ا ت مان کو ق د لکا ا ا لاجور: فعا“ ترا چا 
e f ! 1 1 8 n, f‏ ا 0 1 
2 | 1 ت أ 1 : غ : 1 1 س 
9 ال 1 e‏ ا ج ۳ ل رجں سیا رسو لی آله جن إ لاد سا E‏ سحو اا ا 


ا ی مارکا ىه ۶E‏ ا امن E E‏ الرجل ٠‏ وطن أنه 
دا EEN, Cl‏ حه ! فقال رسول N‏ و ؟ فاته E‏ ا 
س I‏ ت 


Eg 9 ا‎ 7 


E‏ الله ا 


¥۷ 


الى الله تبارك وتعالى» . 


j + 


کن ا س E‏ 8 قال ك E‏ : لادخلن ll‏ ا ادن الاه 


فل ج اا TEE‏ ویثنی عليه فإذا هو بصوت عال من خلفه يقول : اللهم 
SES‏ الك كلهء وبيدك الخير كلهء وإليك يرجع الامر کله عالانیته وسره » 
E CG E‏ 
ETE DECREE aT‏ 

SS‏ الل ففف عغا هة ل دا ج ا عه 


۳ 
الالام 


ا يبط الملك بمذه الدعوات ليستوعبها قلب يشرئب إلى مدح الله على 
نحو لم يسبق إليه » لقد كانت الملائكة تتنزل عندما يقرا بعض الصحابة القران الكريم . 


.* ( 


CEN N 
E حتی تفجرت ینابیع الحكمة من الستته‎ r 
جد الله وإجلاله؟ إته الى العربى المحمد. من غره ورأء هذه العواطف المشبو بة؟ إن‎ 
هم التسبيسح والتحميد مع کل زفبر‎ N TS 
E الذک‎ E NE yy 

ڪن النعان دشر E‏ رسول الل ص ال عله وسلم : إل ا ل من 
ل من التسبيح والتحميد والتهليل » ينعطفن حول العرش هن دوی كدوى 
الل ندر باجعا اماب ارک ان یکن له او ل یرال له ما یذ ه؟), 


و E lI ET e‏ 
إن اعد اذا قال sS E‏ ولا e‏ وتا N‏ 
عليهن ملك . فضمهن حت جناحه» وصعد بهن لا يمر على جمع من الملائكة إلا استغفروا 
لقائلهن» حتى يجيا بهن وجه الرمن » ثم تلا عبدالله : #إليه يصعد الكلم الطيب والعمل 
الصالح يرفعه #. 


قالوا: فاقد الشىء لا يعطيه» ومن تمام ذلك أن يقال : ومعطى الكثر لأبد أن يكون 
لديه أكذر! إن الأمار ا جارية تجىء عقب مطر هتان يسح آناء اليل » وأطراف الأار . 

EET‏ ن تربوا بین یدی محمد وکل جيل من الابرار تبعهم 
بإحسان إل پومنا هذا ر إن هولاء» ارلا و 
وبروحانیته استناروا» ومن رسوخ يقینه استمدوا. 

إن صحبته فى حياته . وصحبة مواريثه العقلية والخلقية بعد عماته تفعلان الأعاجيب» 
وبقدر الاقتباس من مولد الطاقة تكون القوى الروحية والفقهية ٠‏ والأساس كله عظمة 

إن بيننا وبين الشمس مائة وسين مليون كيلو متر» من ناحية البعد. 

را ندری ھن اخ ال مان م ا إشعاعها؟ لكن بعد الزمان والمكان م يغبر من قدرة 
الشمس على الإضاءة والإنضاح واستبقاء الحياة على كوكبنا. 

TT ES 
! . ل الزمان. واتسع المكان.‎ 


ا ا سالة خاتم | لر E ET‏ الصدى العقلل 
INE‏ والكلمات التى أهاب الإسلام oT ES‏ 
صحبحة . 


E E 

ا . وتدبر قوله جل شأنه : #ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من 

e‏ # عام 
الغيب والشهادة فتعالى عأ يشركون #. 


E‏ آم ولا ا ET‏ أنه وإاحد وما عداه عبد بخضع لامره. و إدا 
شاء سحب منه نعمة الوجود» فاد » واا سی 

نعم ما عدا al‏ من الكون OEY‏ بالو جود بعدما E‏ 
بدءا ك خمد المصباح إذا قطعت عنه التيار. 


N‏ ولا حول ولا قوة إلا به له الفضل › ا 


ATA 


۹۹ 


E EAE E, 
ند زاد بصوته » و يده خرافات کتبمة عکرت صفوها واستنقد حاهر هائله كانت جاتر‎ 
رلا تعرف فى سبرة الأنبياء > وقادة الإنسانية الكبار من قام بمثل جهده ولا من نجح‎ 
E مثل نحاحه ا حسب الأنالسة ومرده اا والحن غاطهم اس‎ 
E E مثل ما فعا مد الر ى ت الجاجدق يله شد‎ > E 
E 


o ۲ e 9 : : E : O 
وال‎ E ا‎ EES ERE AS ا‎ 
ا س . م‎ e 8+ A ر سے‎ 0 


س د اله 2 ی 

ا م ا : : 2 , ا E‏ 98 2 ۰ 2 
EY IOI EIU IEG CS IOI‏ 
چ ا 1 ا ب و کا E‏ ا e‏ 1 

کا ¢ 3 
ا 


ا فلا طسنًا SS e‏ یم وفګر CR EE‏ 


کک 
2 ج ` E‏ س وكيد ھل! ال ل لان ا OE CE‏ ا لاه E‏ 
ا 1 ا ا 

e‏ ا n‏ ا الت e‏ متم زه ن ی ا و E DEE‏ » ۽ ې 


a‏ چ ا : = e r E‏ 3 + 8 1 ج 

ETE RES AE E E ا‎ N : E 2 ا‎ 

oT E E EE E E OLR ST Ce SR CO OS OE RR OST DD 
> 4 ت ل ا ا هه‎ e O ر‎ 


ed N TS 
E الجايته بوهام . کلام ما فان ہی م ب وة ا ج‎ 


اها a EET‏ خاصة a‏ رهل كلو التوحيد u‏ وقد حار وها و 


a N TT 
ا سک ت ا‎ a ا‎ EE کیا ا‎ SD پر‎ E ا ونا ا‎ EE a aE » کا نوالا‎ 
{ EN e ا‎ ١ 1 E ! 
ا سے اسا سیل ا ۹ لار لسا : ھی مم ی س کے‎ IL CE Oo ON ES 
: و چ ر‎ 
أ‎ A a 1 1 ; EO رر‎ 
ء٤ ب‎ E, س‎ r 9 


e "= E E ROO 1 8 .‏ ا 2 
E 0 8‏ ا 1 ا 
E‏ الت الي الله _ گانه پا یعهم Rm E‏ 


ی 


yy TS E 
ا ا ب‎ E 
قد كال ا‎ ٠ د ص راء الروح‎ EE E و اکر 2 کک‎ 


ا 


A E ES O 


«+» 


1 ل وأحد ولکند ا ا السمع والطاعة. ر 8 يتواضع . و داندب 
E eT | E‏ یں 


ا 


E 0 ۲ :‏ 0 
CT‏ الضخم أ یناه صاحب ا اش ا دته عل م 
سام » ن نول E‏ و رشك و E‏ ال کک CES‏ کی 


E NS 


8 4 |“ ا 4 8 ت 2 IE‏ 2 
والقران بعد مأ يشر ح اقيق العلمية يشرح الحقيقة الروحية | أو الخاشة ا 


عل 2 E‏ ا تعالٰی :إن ربكم الل ا والارض فى ستة يام ثم 
استوى على العرش يغضى الليل مسخرات 
بآمره آلا له ا للخل ی والامر تارك الله رب العالمن * 


E NE Ea e O RE i 
E e ادعوا ربکم ضعا‎ : I : تادا بعد شین احفائی للت س زس ااال‎ 
3 و ا ا ا‎ . 
E 1 ET E 
ا ألم هو ول‎ ET الضراعة.‎ o N E * لأا حب المعتد لمعتدين‎ 
کے‎ ‌ 


شوت e‏ 3 دعل اللات وما فيها- ومن ا سلا e‏ ص يعدو جود 


تم مادا؟ إن الله ا ما تصاح به فاا جوز تہ E‏ تی دوضہ 


u 
نظْرن السيأء د ار ونعحدر‎ E EEE EDE الا ال تبلغ‎ 


ا ولا تفسدواف الزضر بعد إصلاحها ادغو حرفا واا ان ر الل و 
المحسنين' . وی مکان اخر من انسورة نفسها يقول تبارك اسمه: ؟واذكر ربك ف 
e‏ وخيفة ودون الجهر من القول بالغدؤ والآصال ولا تكن من الغافلي 4 '. 
E E NS‏ ا E E‏ 
Ts EE‏ ع آم E‏ کک ارون 
الله E‏ (اهجری e‏ أفضل المجرة» وحافظى على الفرائض فإنا 
e E OS aN,‏ کک 


1 0s 1 4 1 2: du ا‎ 0 e N: 
ادھال ا‎ LL ا او تابا به سي ع خر ر ما يسس‎ E ا‎ 


† 


إنه مصدر انسكينة والاستقرار مجاه صروف الدنيا ومتاعبهاء ففى حضارتنا ا لمحاصرة كذ 
مقون وشاعت المعارف الذكية » ومع ذلك فإن اضطراب الأاعصاب ٠‏ وانتشار الكابة 
دا عام . 


ا 
fn‏ 


Ey 
E سورد الاعات‎ (YT) 


E 


EE 


2 


ii 


CG yS 
Tg 
رمهم| علم قاصر» وحاجته إلى ربه حاجة الطفل إل آبيه بحنو عليه» وبجحميه.‎ 

ود الله آمام الات والنوازل عزاء ورحاء» قال تعال : #الذين امنوا وتطمئن فلوم 
بذکر بذكر الله تطمئن القلوب؛ #الذين امتا وعملوا الصالخحات طوبی هم وحسن 
ماب ٩4‏ 

E O 
الدعوة قيل له: #زواذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا*# رب المشرق والمغرب لا إله إللاهو‎ 


اا ی د ا ا ق 
N‏ 


وقد علم محمد الناس أن يثقوا من حنو الله عليهم» ورحته مء وأفهمهم أنه أحنى 
عليهم . وأرحم ہم من الام برضيعها: ل ا ويفروك aS‏ 

وذكر الله هو وحده أساس الضمر الكاره للآثام» العاصم من الانحراف! 

EE ت‎ 8 e ' N 2 1ٍ mM N 

اعرف آن SS‏ صاحهة باسم الله انی لا اعنی ٤‏ ادا ان اعنی 
E‏ ا ف الله عليه #إفلنقَصْنً عليهم بعلم وما کنا غائبين) E‏ فادا هم بسوء 


E ET aT‏ كشف خداعه ورفنض متابعته» واستحضر عظمة 
ربه» ونهیه» فاستقام . 
العفمت الا TE‏ وأما من خاف مقام ربه 
ونچی عن الهوى# فإن الحنة هى المأوى #'. 
E‏ با سىم ا وأقل E TT E‏ 
u‏ وأحوج العام إليها. 8 کک کک ا ی آلفاظ ومصاحي وض يۋدى 


کو ادر ای 


E OE (7)سورە اهل‎ SEAR 0وا‎ 


اا 


ومن أتار زا ال 0 حکم غريزة حب الال فالذاکرون O E‏ ولا تزری 
ووجوه اشر تنتظره» بل ھم کا فيل 


لا آلف الدرهم الضروب صرتنا لكن يمر عليهاوهو منطلق 


والغاشون من رجال الآديان سقطوا فى حبائل ا و ”عك و E‏ 2 ا 
عن الحكام الفسقةء ومهدوا الط ریی أمام الفلسفات الملحدة وک کو ای ن 


E والمتحدنن‎ E. a 
E : E ا‎ TT و‎ E العربى المحمد‎ E 
ويطعمون الطعام على‎ e : مراث لاهل . > وربی رجالا یؤثرون وجه الله على متاع الدنيا كله‎ 
ا‎ E 
ET E SS E والطريف أن الخشرة ا‎ 
ا‎ 


ار 
1 


اح ان يون المرء عديم الال والاهل و النجأح أ أل ll‏ 


% 
تمس ال | 
ب Ee‏ 


والاهلء ومع ذلك لا یشغله شى N u‏ # اا 
ا لا تلهم آموالکم ولا آولادکم عن ذکر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم 
الخاسرون* OE ER OS‏ ا 
أجل قريب فأصدق وأكن م ن الصالحين# ولن يؤخر الله نفسًا إذا جاء أجلها. . 4). 


ا 0 ! 4 1 11 ۲ 1 
وندير الله انار کشرة ق SS‏ ف لس هنا موضع تتىعها و مستا نشول ۰ EE‏ 
RS E RE E‏ أ ا لاء 1 E‏ 
دنر لر عع ا ر و بعشذ SES e‏ ا لطعسان. و رضم 
e +‏ س چ a‏ 4 
IE‏ 


من عرف الناس برهم > ودكرهم بحقوقه ٠‏ وفند الشائعات الباطلة فى ميدان العقائدء 
NET‏ إنه محمد عليه الصلاة والسلام » لكن كيف نجح فى اقتياد الأجيال 
ا 


E EN 


إنه عندما بدأ الدعوة فى مكة هاج عايه الأكثرون : #وقالوا يأما الذى نزل عليه الذكر 
إنك لمجنون #' 


ج . بيد أنه مضى إلى غايته بحارب الحنون المتبجح وما زال بعين الله حتى 
اقام دولة اله 


ا0 ر ا E O‏ ر 5 i‏ ۰ 4 ا 
ا اال سه ا یه ا 0 وتام لسعو رد ي ا E‏ وأوامه. 
1 ا و 0 ۸ 2 2 ب 


دنو اشیه حو هر e‏ » اسا : e EEE‏ معا E‏ تالاو ند سعاده روجا وة 
س ۾ تی ان a‏ 
NA a. 0‏ ا 0 E O NN‏ . ت 


ا .1" 8 2 ٣ E 3 . TE‏ ° 
ودر سنا 2 ةه عن انر القرالن 8 تعمس رجل e‏ قال جر س E‏ : أ ا فد م 


E EE SG 


ا و . 
a CO ERT SN N E N e‏ 
ا" احا کرب e‏ ا E DRE‏ لیبس E30] POE LEI‏ شا یف ب أ ساس e‏ 
Ê‏ 8 4 ا E‏ س rr I‏ سے د ن ف چ 1 ا سيا س 


EE : 4 2 ۲ N ٣‏ هه 
و لمي آل سحا e‏ ہی الله و ر يقرا مور الطور E‏ صان ا ب ا ن ّ E ES‏ 
e‏ ‌ ۽ و 


٣‏ اسه ر س 
احدااحسن صسوتا أو قراءة منه. . واستمر الرجل يسمع الايات فى المحراب اخاشع 
اخبت ٠‏ وهو مسحور بالتلاوة المرسلة. قال : فل بالغ هده الايات : #ام خلقوا من غير 


شىء آم هم الخالقون# آم خلقوا السموات والارض بل لا يوقنون+'"'. إلخ قال مطعم : 
ET‏ 


e 4 وو م‎ 0 NT : E 
N E E I ف | سیت‎ 
E ب +" ی «" س‎ 


ا 


ونترقف هنا قليلاء إن سورة الطور مكيةء ولا شك آنا قرئت فى مكة مثات الرات فيا 


م E‏ الرجل ا اليوم؟ ر ن فال ll‏ ااد تواصوا E‏ سمخب وضوضاء 
وریا سمعھا سن وا as‏ الوص ول ص داه س الح فاا r.‏ اهز يمة 
اظافر ر وعاد E‏ ا وتواضعها ا ا تسەع . أ 


0 ع ۰ ا‎ 2 ۵ 5 2 E ۰ 0 2 o 0 
ا س با اودع‎ E E وقد‎ 
eR ادع‎ N TRIAD O ET 


E NO 


hE: 


إنها تشبه الممتاح الدقيق لزائن ضخمة e‏ التى جم على الفڙاد بعد سمأعها 
تبه العوأصف العاتية . تكررت كلمة آم٠‏ مس عشرة مرة. و«آم؟ عند عاماء اللغة تجىء 
E O ET‏ 

E ٠‏ فى هذه المشاعر با ينفى عنهاالغفلةء ويرغمهاعل 
TT‏ 

6 تإفذكر فما نت بنعمة ربك بکاهن ولا جنون؛ 4 

رام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون* قل تربصوا فإنی معكم من المتربصین ٠04‏ . 

آم تأ رھم أحلامھم ذا Nl‏ 

آم هم قوم طاغون ٠#‏ 

يقولون تقوله بل لا يؤمنون # فلياتوا بحدیث مثله إن کانوا صادقن * 


. محمد نبى الفطرة السليمة والفعل المتوازن‎ )١( 


ES ۲ 2‏ 2 
NS ES‏ ا فل تتفل و! د سی ا 
2 سے ا ا 2 2 2 
E AR‏ 
س س 2 
EE e‏ 
و ریو غيل 


ز2), eT‏ ا قران ک م بشم ا e‏ 

ا ع E‏ 

. لسمع والبصر؟ مستحيل‎ E 
هلل نحن الذين خلقنا الأرض من تحتنا والساء من فوقنا؟‎ )۸( 

(۹) إن الته سنح حمداالنبوة فيا دخحلهم فى هذا العطاءء هل خزائن الرحجة بأيد 
o‏ 
SS‏ 


ر 


# آم تسام آجرا فهم فى مغرم مثقلون 4# 4 

ترام عندهم الغيب فهم يكنبون #". 

ام یریدون كيدا فالذین کفروا هم المكيدون 0# . 
#إآم هم إله غير الله سبحان الله عا يشركون 4#( 


TEE ET‏ ا 
نر القرال فی رجل مشرك عشب اليك لسمعة وفوادة . 


#أم له البنات ولكم البتون ٠4‏ 


1 N م‎ 
مر لن إا ع ال‎ e EE a E a 


e E 


TS فو قت‎ TT 


#والطو # وکتاب مسطور . . حتی بلغ : 4 إن عذاب ربك لواقع# ما له من دافع 4 
E‏ قسم ورب الكعبة حق! فنزل عن حماره» واستند إلى حائط - وهو مروع النشس ‏ 
فمکث ملا ٿم رجع إل مرل کت ھا پعودہ الاس لا بدروں: شا مرضه؟ رضي الله 


e 


٣ ۹‏ ۲ 2 1 هه ف 7 . e‏ + و 
ال أمر المومنين عمر ا e e‏ خىىسة الله وهو یمسی ی ازفه ا بتقشد 


lG GS‏ َ کان الرجل الحار حمل موم اجےاھہ ر 
ويهر امام اال E N ET‏ ا 
الا ا فلا سمع : #زإن عذاب ربك لواقع . .0 ا دل کافنا 
برجا قلبه » ويشحب وجهه› وتدمع عينه» ويئوب إلى بيته عليلاء وما به علة إلا خافة الله. 


. ت 11 : !1“ 2 أ مب ۴ ۴ » r‏ ۰ 
ومر ا ا الاه لدعت مل ا فهو من E‏ الول والعشرة E‏ 0 
1١ : ON EE EE‏ 
E‏ اباس لاا تع ف ص اه چ تل االله ن دی وژ ا 


وان| د هده القصة لی مغبظ ه 0 باون حول قا ا ناعم الأوتار. 


( 0 عا ون ا اف ات ل م فن د الات ا 
E E‏ من ا ما ولا جاها ادا يضایشهم . 


(۳) القرآن . س عند عام ا فانی شم بلو ا 


() دا کانوا یمکرون 1 بك فخدا ہزمون . 
TT CO I ENES‏ 


NÎ 


فأدا اهم يصیحون حوله بسقه. ما يمقهون من او E‏ حول م 
ج اللا لغ وشو » قبحهم الله. . 


E E TT 


ل طار ها قلب امرى واع - من سورة الطور - والتى ساقته - وهو مشرك - إلى 
E‏ هذه الايات بدت بجملة واضحة : #فذكر فا أنت بنعمة ربك بكاهن ولا 
جنون# . هذا التذكير هو إنشاء برامح لحياة جديدة» هو بناء حياة من طراز راشد على 
حياة بالية . 

والذكر هنا معاملة مع الله. وهى معاملة فيها تبادل نشاط وتقدير اا 
ا El‏ وهدا معنی يتضح من اجات لفان لي ET‏ 
ظن عبدی بی ٠‏ وآنا معه ۰ إذا ذکرنی فی نفسه ذکرته فی نفسی» و إن ذکرنی فی ملا ذکرته ف 
ملا خير منهم ٠‏ وإن تقرب إلى شبرا تقربت إليه ذراعًاء وإن تقرب إلى ذراعًا تقربت إليه 
N TT ETD‏ اسرع 
بالمغفرة» . 

إن هذا الذكر هو إقبال رجل على الله بعزم» وقبول الله لذلك» وإقباله عليه أجل . 


و 
i2‏ 
سے ا 


امن قال : لا إله إلا الله حلصا دخل ا وما اخلاصها؟ قال : «آن حجزه ع)| حرم 
الله عله» 

TS 
E 

E کک‎ E 
EE والصلاة و 0 والصدقة ا والصر ا وا‎ ٠ والارض‎ E 
ا کا اش بعلو فبائع نفسه» فمعتقها» ا‎ 

و عن أب ا 0 15 E‏ : يا ر سول ا ال ا و المران دل أستطعه ار 
على حښظه N e‏ «قل e‏ الله ا 


EY 


E E 


یا رسول الله هذا لربی» فما لى؟؟ قال : «تقول : اللهم اغفر فى وارحمنى وعافنى واررقنى - 


ا 8 ا 
E yd‏ 


د ۳ إ1 2 ا r u‏ و : 
9 دہ الاعرابى . فال رسول ألله : ادت اعا وقد ما يفده خرا. ا 


E کک‎ E 
NGS ND 


NE EE 3 E “1 ET TT 
أل ص حامة دا انرسوں ترد المتطلع › وهو حر تحال من عك رحد لاما‎ 


E ET کٹا حالدا مع خلودك‎ ESBS 
لقأئله إلا‎ E a TT ET 
e 


f 


ك 


الاه او حظضا من حصو ظ الك 


والمعروف فى سيرته أنه كان أعلى الناس هتافا بتوحيد الله وتمجيده. وأغير الناس ضد 


نسبة الشر ت والشفعاء إليهء ET‏ وتوقىر و حه yT‏ 


I‏ لضيهم ‏ ا 
رلكن الله عرفه أنه مكلف بالبلاغ» وحسب : لما آنزلنا عليك القرآن TT‏ 
لن شى * ٠‏ 

وآفهمه أنه لا يقتاد الناس إل الصراط المستقيم قسرًاء وأن الاس والإخلاص لا 
يحملانه على هذا المسلك : #ولو شاء ربك لآمن من فى الأزض كلهم جيعًا أفأنت تُكره 
الناس حتی يکونوأ مۆمنىن #'"؟ 


ر 0 5 ا ET‏ 2 : 
ا ٣‏ : س 3 اک E‏ 0 1 آ E‏ ی : 1 RE‏ أ KE‏ و 1 7 1 ۱ 
E O E FT o SS‏ سجة! سس لے الاب وة اسل يكن , A‏ 

: : س ا 0 » 3 


ك 


س 


ا رة؟ إن العقل يتقبله عل ج o oT‏ س" أجل ذلك 
E‏ عداء الإسلام طرقا عديدة للصد عنه. i‏ 


س 


ا هله |( اط ه ا ند ا ا | E‏ 
وىو ت EE ma‏ م مهدا النزا © واي 


(۲ ) سورة بوس : ۹۹ 


TG Tg Ty 
4 E RC : 0 4 2 NEE 
وقال الدين کھروا لرسالهم لنخرجنکم من ارضنا اوعدن 9 ملا‎ 

إن هذه السياسة فرضت على النبى الصبور المكافح أن ينتتصب للدفاع عن رسالته. 
ا E‏ رك 4 واك 5 ا الانتفاع ا RE‏ ا وح له ولتحرضص 
للحضر والهالك مأ شاء له هواه. #إقد جاء کم بصاثر من ربكم نمراف لون 
e‏ 

لکن ما العمل إدا اول هه رى الطاة ان يكب امم اح ؟ و اف داعف 

إن ذلك ما فعله حمد #ومن آظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام 
والله لا دى القوم الظالمين* يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولسو كره 
الكاضرون** شو الد ارسل رسوله باهدى ودين احق ليظهره عل ال کله ولو که 
E‏ 

إن الذين يؤيدون سياسة تكسرر المصابيح هم أشد الناس بغضا لمحمد» وكرهَا لارسالة 
ا حا ہا 4 یدرکول ا الضوء ا E E‏ باطلهم › ا تور الحرية 
aE‏ 
ا واحد ا و رب إسرائیل اا ا و-حده» ا e‏ 
TE TG e‏ 

وقد شرع محمد يدعو إلى دينه. E‏ أا او 
تطلعا لغاية دنو ية؟؟ 

ھل ٤ e‏ ا E‏ حر من لا ا عن ل ووحدانیته ووحوت الا ف 
ا 

ثم لننظر فى القتال الذى خحاض ميدانه» هل رأيناه معتدا بقوته آم مستندًا إلى قوة الله 
NED TS‏ 
E E TL‏ 


1 


وحوله وطوله؟ هل رأیناه يبغى شيشا غير إعلاء كلمة الله؟ هل رأيناه يقول: الويل 
للمغلوب. أو مجعل الظروف تقول ذلك. أم ترك حرية التدين عامة شاملة بعد ما قلم 
أظاف الطغاة؟ لنستنطق التار يخ العادل . 


E E‏ قتال وقع بین الاسلام والوئنية E‏ ن شمه سنه من 


اه 
ا 


ا 


رات الدعوة ا ال IS E‏ کا ءا مهدر ری اخقوف ٤‏ 
ET‏ 

E‏ وقلة حيلته . . ورفض الجاهليون كل ال 
ارت بالإسلام» وده دینا يقبله المجتمع اك ری . 

ارج امسلمون من مكة ج الحرم ال ER EST‏ وبعد ما تم 
EET‏ هوان والطرد نصیب کل SE a.‏ ل ف الإسلام فهل e‏ 


> وقرروا الو لوقوف e‏ لودو EF‏ القليلة؟ 


ومأذا يمعلون؟ | تقبوا فرجا مع الغد المجهول. . وجاء هذا الفرح من حيث لاأ حتسب 
أحد. . فد E‏ الظروف E O E‏ حططوا ها . 
وشعر فريق منهم بالكره البالغ هذا القتال الفروض وتقدم المشركون للمعركة» وهم واثقون 
من دحر الإسلام» وحفر قبره هنا. 


6 النبى عليه الصلاة والسلام أن التصدى فؤلاء ما منه بد وأن جهاد الماضى الى 


O الل قد محف عله هذه السأاحة الت‎ ES 


س 


عليه الصلاة والسلام إلى ربه ينشد النجدة ا 

قال ابن عباس : قال النبى عليه الصلاة والسلام» وهو فى قبته التى أقيمت له ببدر: 
«اللهم إلى أنشدك عهدك ووعدك » اللهم إن شئت شئت م تعبد بعد اليوم. ٠‏ فأخذ آبویکر 
TES‏ : فقا ET‏ ربك . . فخرج النبى 
وهو يقول : سيهزم الحمع ويولون الدبرة د بل الساعة موعدهم والساعة آدھی ومر“ 4 

وف رواية : استقبل نبى الله القبلة ثم مد يده فجعل متف بربه عز وجل : «اللهم 
آنیج زى ما وعدتنى . اللهم E‏ إن تلك هذه العصابة من | هل الإسلام 
لاا ا ق ا ها ی ر 


lS Ee 


کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشعر أن قريشا أقبلت بکبرياتها وبطرها تريد أن 
توج اضطهادها للإسلام بوم أغبر. . وكان يعلم آن جمهرة المسلمين صابرت البأساء 
رالهواء امد صوباا وه مه ا وال وه غاد سد فط ال قافتال 
امرتقب وقال : «اللهم إنهم جياع فاشبعهم . . اللهم إنم حفاة فاحملهم . . اللهم إم 
راه ا 

قد کلفھہ ا و ا 


E الوضع كله‎ E E e 


بد حول معركة هى أغنى الناس 2 وود ضع المسلمين أمام مر وافح لا يستطيعول عنه 
حولا e‏ لج اح وبظل 
البأاطل و ولو كره المحرمون* أذ تستغيتون ربكم ,فاستجاب لكم . . 


ب 


نعم أستجاب الرحمن لاستغاثة نيه وتنزل النصر المغأاجى فكان صاعقة كسرت ضهر 
E N‏ 
تقر وجار OT a O RE E‏ 
ET * 7‏ ا ra‏ 2 9 ا 2 
ولم يكن انتصار بدر هذا إلا فاحة عهد اخر من الحهاد العسكرى معت فيه RS‏ 


e‏ 2 0 ا 
ال حال EN‏ ا ھے' اح 1 کک اخلا شر سا کسه ا ي Es‏ ۹ اة 


1f n EE م‎ 
* ا‎ E 3 


وقد تعلق E‏ ا TS‏ العا افىة» من اد والصحة E‏ 
الله الاد اء ا امن 8 الله E E‏ دة ا دم ف او 
ونا ل فله آجر ا E‏ روايه( امن 2 ا 1 ا ا دالخ ا تعال ا 


: ا ف ن‎ E 


آ4 
SS‏ 
e‏ سی * 8 ا ا ل و ke E‏ ھی 


عن انس بن مالك : خرج رسول الله إلى الخندق فإذا المهاجرون والأنصار بحفرون فى غداة 
ار صباح ا ارش > فلا ا 8 e‏ من ا والحوع ف «اللهم ال اح 


SS 


E 


عيش الانحرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. وكانوا بحفرون التراب وينقلون أكوامه عل 


i 0‏ عل الجهادمابقيناأبندا 
N e‏ 
ان ینشہوا ا خرب آو پستفزوا ا لخصوم» فعن عبداللّه بن أبى أوفى أن رسول الله فى بعض 
N‏ انتظر حتی مالت الشمس ثم قام فی الناس ۔ نحطیتًا _ قال : «آہا 
E ET‏ العافيةء فإذا لقيتموهم فاصبرواء واعلموا أن 
الخنة حت ظلال السيوف». تم قال : «اللهم منزل الكتاب» ومجرى السحاب» وهازه 

اا ي 

وف رواية : «اللهم منزل الكتاب ٠‏ سريع الحساب اهزم الأحزاب» اهزمهم وزلزهم». 

E ET‏ عجيب ٠»‏ فإن قوات الضلال فى الحزيرة كلها 
أطبشت على المسلمين فى مدينتهم » فإذا المسلمون فى مأزق ضيق خانق ينذر باستئصامم. 
NS‏ اللهم إلا ما تصنعه الساء. 

وكان الظن آن المسلمين قد احتبسوافى مصيدة هى لا حالة مهلكتهم وكان النبى 
الضارع لربه ينتظر منه العون لحظة بعد آخرى. فلا أمل إلا فيه. . 

وبوغتت الأحزاب الطامعة بالأجواء تتمخض عن عواصف أو أعاصير تخلع خيامهم. 
وتكب انيتهم » وتبعثهم يطلبون النجاة من حيث جاءواء تعدا ع دة A‏ 

وانطلق صوت الإيمان داخل المدينة التى أشرق عليه ا الفرج يقول : «الحمد لله وحده 
صدف وده » ونصر كه » ا حلده » وهرم الااحزات وحده) . 

والثابت فى خلق الرسول الكريم أنه كان شديد التوكل على الله والتحصن به والثقة 
ىه » E‏ فاتل فال ا غعصد ی نص ری › بك آحول. ونك ا وتك 
e‏ 

وعاادا حاف قوما قال : «اللهم إنا نجعلك فى نحورهم. ونعود بك من شرورهم» . 

ا یکره التهريح والفرضىی والصخب ك الا فالامر ج ا اون عل 
طاعة الله اران دصره . 


SE N EM MTT ECCT Ey 

وتوسلهم إليه بالبراءة من الحول والطول» ولقد ثبت أن من مواطن إجابة الدعاءء وقت 

التقاء El‏ كرقت السجود» وإنهاء الصوم» واستغفار السحرء وكل اناء التجرد 
NS‏ 


E N N E yT 
م 5 مطاسح فجر طالبة و الله‎ el ا ا د النوازل‎ 
. هد‎ 


4 


ونختار مسن CE‏ الراردة إل اء الك گان E‏ به عمر ین الخطاتب وجوت 
الإسلام تطوق آبواب المجوسية والنصرانية » الديانتين اللتين طالما آذلتا ا اهي وطاردتا 
التوحيد. 

ا وھ ولا ا E‏ ونخلع من 
و E‏ 

«اللهم إياك نعبد» ولك نصلى ونسجد» وإليك نسعى ونحفد"' نرجو رحهمتك ونخشى 
عذابك » إن عذابك الد بالكقار ملحق) . 


«اللهم عذب الكفرة الذين دول عر سل › ویکدذبون رسلك ويقاتلون أولىاءك». 

«(اللهم اعفر للمؤمنين والمؤمنات OT‏ والمشل س واصلح دات بينهم ۰ ال 
فلوم ٠‏ واجعل فی قلرہم الایأن والحكمةء وبتهم على ملة رسولك صیں | 
ا إله الحى ٠‏ واجعللنامنهم. 

قال الأمام النووى : اا ااا ر ا ا 
الكتاب لأن قتاهم -يعنى المسلمين - كان مع كفرة آهل الكتاب . وآما اليوم فالاحتيار أن 
يمول : وعذب الكفرة فإنه أعم». 

وحن ES‏ الإمام النووى Ee‏ حور اليه دعاء حمر و ا 
E E E‏ وعصر عمر مصدر البلاء 
EG N TT‏ 
E 0(‏ أى نسرع قى الخدمة والعمل . 


8 


بل إن الشيوعية e‏ کک ek‏ ا 

للشيوعية . 

ک| آرغمه على فتح آبوابه للصهيونية . 

إن كفرة أهل الكتاب كانوا لا يزالون من آشد الناس حقدًا على الإسلام» ومواريثه 

ونعود إلى اهاد النبوى كى نزداد بصرة فيه. . !! 

eT شديدة يوم طوقت ا ا وا اشا‎ ES 
واحهم > ومع ذلك ثبت الرجال فى موقف الحراسة» وأحبطوا‎ E 
المحاولات | لکشرة ا قام الکفار ہا لاقتحام المدينة.‎ 

ونی یوم من الایام رآی المهاجمون أن يقوموا بعملل حاسم لإيقاع المزيمة بالمسلمينء 
و إحداث ثغرة ف استحکاماتہم ينفدون منها إلى قلب يثرب . 

وتلاحقی الرجال بصدول لا التسلل وکان ا بعد الظهر» وظال اهجوم و الدفاع 
SS‏ ھآ ك 


حكدنة . 

ووقف اهجوم بعد E e‏ ا 

فصلى المسلمون العصر بعد وقتهاء ا الله عليه وسلم مغيظًا لا حدث 
د رمم ا TT‏ 

TT E‏ فقال e‏ الوسطى + صا | لعص 
N‏ ہم نارآ“ . 

إن هذا التعليق على اهجوم الفاشل يستحق التآمل الطويل ٠‏ إضاعة وقت العصر كان 
حنة حقيقية عند النبى عليه الصلاة والسلام » لقد فوت المشركون عليه أن يوم أصحابه فى 


لد كانت سعادة هذا اللاسان الحلل أن يستغرق فى الصلاة» ويسلم وجهة ومشاعره 

A E 
کک‎ BEE ا‎ 
ا ا , العظيم الاعلى. ولادا ختصر و ع‎ 

وخاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام کن ری ره معراجه الذي E‏ أو 
الا ا تصل ال ا بأل الأرض ٠‏ و أجل ذلك lS‏ الصلاة ا الروحية» 


وعلاقة الرسول مع ربه N TS‏ 
RR a CN‏ د 
E‏ ء التاريخ . SNE ET‏ والسلام بجرح نافد ى حده. 

ومع فرح ا وشاتة العدو» والام المؤمنبن» فقد دعا النبى عله الصلاة والسسلام 
إل صلاة جامعة ليحمد الله على ما وقع ! ! 

روی الامام أحمد قال : لما كان يوم أحد وانكفاً المشركون _ عائدين بعد ما كان قال 
E O E TT‏ 
Cl N‏ 
E TT‏ 
م ولا مانع لا أعطيت› رلا عفرت ل اعدت. وا ماعا افر نت . 

«اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك › وفضلك › ورزفك . 


«اللهم إنى أسألك النعيم المقيم الذى لا يحول ولا يزول . . اللهم أسألك النعيم يوم 


العيلة ء والامن يوم الخوف» . 
«(الاے هم إنى عائد بك من شر ما El‏ > ومن شر ا شاعتنا 


«اللهم حبب إلينا اا وريته 4 EE‏ والشعنوف والعضان: 
واجعلنا من الراشدين» . 


E I 


1 


e‏ لھ ن عر خايا 3 ممتونین) 


واحعا عليهم 


«اللهم توفنا و a‏ مسلمہ 


اا فاا الخقرة ا ا و یصدول عن E‏ 


EE Nl 
ا بی‎ 


me EO TT 
E E ا اش بی“‎ E ا حف‎ E سیت ااسفشاا‎ E E ۵ ری‎ 


e 1 ft E 3 +‏ 1 : إ1 * ا 
ل ا اللة و ناوه قوسم دامةاشم . E E‏ مو3 لچم 
س ا ص 2 E‏ 1 


EEE. i 
. 1 
E و ضعو(‎ E ا لسم‎ STS 
e OE 
rs سے‎ 


و الخلمة ال ققة E‏ اها ال سول حه لای يمه 4 
على ربی عز وجل . 


انی على 
E‏ 


ناله ا O E E‏ 
ال اا س اا 


CR 
تان يكن الفعل الدى ساء واحدا‎ 


۱ E. OE 
يعلم الله حك‎ E وفع‎ e اس ي ا س‎ E اخ قق کا‎ 
2 E: e 
وھ“ ہے بنا تع ا سواعءے ق س‎ 
2 ا ا ت‎ : 


e 


0 2 1 ر SE‏ 
کين . نم ضم إليهم الحفار آهل 


کک 2 


TT‏ دعاءه E‏ عل 


ly نفضت المجتمع‎ O E Ty 
EE فامتا؛ ز المخافقون» وانعزلوا بغشهم وخدا ھم وتعلم ال‎ 


ال چ وصف ملتئم . . 


قلب الحزيرة إلى حيث القت . 
a f 0‏ . * ا e ST‏ + » ہ % سے . : 


1۷ 


. خسیم حین یعزلون هرلا الحانب عن الحوانب الأحطر والاهم من سرته الشريشة‎ 1 E 
لقد قاتل حين كان سفك الدماء قصاصًا لضان الحياةء آو حين يأمر بقتل جرم » ولا‎ 
و اي مقاتلا حین یمر بہتر عضو.‎ 
ا ا ا ا‎ 
mT شسحص ارادا أو توسع إقليمى» أو عرض‎ 
! والمعتاة ا ى اخحتلاف العصور'‎ 


ا عه عا 


ت TT ETE‏ ولا ضرب امراةء ولا صرب بده 
شيتًا قط » إلا أن جاهد فى سبيل الله ولا حبر بين شيئين إلا كان أحبه) إليه أيسرهماء 
حتی یکون إثا» فإذا کان إثا كان أبعد الناس عن الإثم» ولا انتقم لنفسه من شىء يؤتى 
اليه ء إلا أن تنتتهك حرمات الله» فيكون هو ينتقم لله عز وجل !! 

وقال : «إن| بعثت لا تمم صالح الاخلاق» 

وحاء فى وصفه عله الصلاة والسلام el‏ رفظ » ولا علط › ول صخاب فى الأسواق. 
ليسم CERNE E‏ ولو يهشي عا القصب ن يسمع مر ڪت 
ToT‏ يفتح الله به أعينا كمهاء E‏ 
o‏ وهی له کل لی کر أجعل السكينة 
O‏ والر شعاره » والتقوى ضمره» واحكمة منطقه› والصدق والوفاء ر طبيعته » والعقر 
والمعروف خلقه» والحق شر يعته » والعدل سرنه » والمدی إمامه والإسلام ا 2 إلخ». 

E‏ هله ال ا RE‏ ۳ الإسلام E aS‏ 2 ا نس ف 
جهاده فقد قال تعالى : #تلك الدار الآخرة نحعلها للىذين لاأ يريدون علوا فى الأرض ولا 
فسادًا والعاقبة للمتقن 4ه . 

١‏ ا طلات N‏ هذه اخحاة» وناشری الفساد فى آرجائها مطرودون من رحه 
ال 

والواقع آن E‏ إلقادة الفاحن ET‏ ال کانوا م E‏ الطراز ا 
هن لد اوی ر ET‏ 
AT a RO‏ 


A 


وزبانية الاستعمار قدي وحديثا من هذا الصنف المقطوع عن اللهء الجاهل كل الجهل 
e‏ 

أما نبى الإسلام فهو لا يعرف إلا هذه السبيل ولا يقاتل إلا فيها . 

الإسلام قاطع فى أن الذين ¿ يکد حون للدنيا وحدهاء وجحدون ما وراءها E‏ 
e e‏ کک 
TS‏ 

إن تلك التعاليم ا I GS‏ 
اول و حمله صاحب الرسالة الخاتمة كى محمى الحق»› ویرد عنه کید الکائدین ! ا 
E yT SS‏ 
ليسد فم العابد الوخد 

من 6 O‏ او ليغنم مالا قل ا ا ا ف الإسلام ا 
E‏ 

N‏ هو تی الضارة وال والبر والتقوى شخصية 
E E E‏ 

وإذا كنا نقدم تفسيا للقتال الذى أداره الإسلام فمن حقنا أن نطلب من القرى المعادية 
لاإسلام lB‏ تصنع بالإسلام e‏ 

ال الإسلام اصطدم اول تار که ES‏ واليهودية ا ا تعرت موافشف 
a‏ . وآهل ES E‏ يزالون يضنون عليه تحق 
الحاة؟ 

TT 

E yS 
السكان! آما عندما يكون المسلمون حول النصف فإن المذابح تقل لأن المقاومة ترهب‎ 
وخا راان ا‎ 


٤ e سورة شود:‎ )( 


eR 


e 


وقد دبح من المسلمن جو ا ER‏ | د ولا ا القتل اخےاعی 


1 أ ي AE‏ 
ر lT‏ ا القری : 


a‏ شھور مستا ل عشرة الاف مسلم فى لانشاد» اسخر المشثوم نمودج و 
ا مدابح المسلمين و فى أفريقية ENE‏ ری یرسخ اقدامه 


ا | 7 


E‏ ھی السلولة ع ذه المجازر الكاحة. 
E E‏ وأنا قرا هذه | e‏ ا E‏ ا el‏ 
کک ا e‏ المهدم ر والتوحيد المستباح › ل E‏ د 
e‏ الا ولو NEE‏ 


ا ب ر ا ار 


4 5 × E 5 9 5 

ES‏ را ر 5 Rs‏ : ر أ سر 41 | :1 أ 
ای ا د ل؛ اشح د س قاي أ 

E SS r E 1‏ راج 


. . - 0 i a ا‎ 0 TIE ۲ 8 ا‎ e 8 


ی ی س 

2 ا 
ك لفق ا . سا شر 
لے ر س 


CET BCE a 


ی 


و من Nl‏ الان ا E ET‏ 1 ال ال قاتلوا الاساام 2 وديم 5 
تال فلو ومهم مغلقة بالضغات N‏ اا وترانه. 


: بعد دل ا يتهموا الاسلام بالعدوان و الت اسودت قلو ېم‎ E 
E N 
a . م من الا قوال والافعال‎ 2 5 


E TS 
على الله ويقاوموا هذا العنف > وفيل هم :د تقلا‎ E ا‎ E 
. 4# ولا ترخصوا احق : #فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأ تتم الأعلون والله معكم‎ ٠ الضيم‎ 
إن السلام هنا يعنى الضياع ا والضياع الاد ال قل ال چان چ ا‎ 
E 
٥ )سورة حمد:‎ 


۲۰ 


آ 1 ١ 1 2 ON 4 N‏ ا أ 
ودا سر عشرات ومنات اا CEE‏ اوصت باحهاد. وهر SEE.‏ 
CBE O e‏ ا LS e‏ ل لچ ب ولا جربا ورأء حاه» ولا 
ا 8 ا : 8 ا 9 5 : 
e 1 e‏ ا ا N E‏ ا : 
تقد حخنس . ولا د )| لاصل ف هده ا جاه انك a‏ ا ا e ET‏ 


0 ادا‎ E NS N ا کا‎ E 
E حو‎ 2 ٥و‎ e ا ا حفړف‎ e 


ج 
Ty‏ لتوقر ES‏ رجالا صنعهم حمدا N‏ الراضى عنه. 
الذي فة٤‏ نسح فيهم من ا e‏ ا E ET‏ 
ت 


f, 6 ۴ ا‎ 


PEE 3 5 2 ms a 
4 a : E r م که‎ TE: 4 1 CE 0 ا ا‎ 
ا ص‎ E Ee 9 


Sr‏ ا 
| 


8 2 i ۳ 

۵ EEN ٤ e 1 إ2 1 ا‎ E ا‎ 

شم کاش یول ايتشاء: اسداع ا التقار راء ےا اشا د ا E‏ 2 
ا ¬ س 2 ê [ Te 0 e:‏ 1 و ا 


ih |‏ : 1 م TT TT‏ 
ا > ومن عاش منهم بقى حارسًا يقظا لكلات الله . 
کان الواحد منهم ينزع نفسه من ا حضان کر و سه E‏ سبي الله حتفه. وهو 


ي 


E NC N ES 
س ۰ - س م ا س‎ 

: وغل ة رة‎ O E E 
ا خر ا ا ا بموت‎ E الك کک متصبت ا‎ ll ٠ شن‎ 

اين ا الصغار و الخال ا رباهم مك فاس ت mr‏ التوحيد وکال مطاردا u‏ 
وتک eT‏ ا وساٹل TT‏ ا 

lS ا‎ 

E الوافد العا على أنصاره بالمدينة فيتوجه اول ما بتو جه 1 ا اا‎ SÎ 
. مع ا المتطوعين من صحبه‎ 

ا ا «لغدوة و e‏ 

۲١ 


روحه خير من الدنيا وما فيها» وفى رواية «عدوة فى سبيل الله أو روحة خر مما طلعت عله 
ا 


اانه لاا تع ی أعينهم النار: E E TOT‏ 
ت a‏ حار م الله» . 


#رباط يوم فی سبيل الله خير من الدنيا وما فيها“ . «رباط شهر خير من صيام دهر» . 
E CEE‏ 

«ما خالط قلب امرى رهج -فزع وقلق فى سبيل الله إلا حرم الله عليه النار» . 

من بلغ العدو بسهم رفع ا ما بين الدرحتن مائة عام». 

«مقام الرجل فى الصف فى سبيل الله أفضل عند الله yT‏ 
E N‏ 

رعز ا هة قال ا E‏ يضمن الله لمن خرج فى 


E وتص دیق برسلل‎ e TT e 


E SA ET e 
E, e . EE N. 1 ا‎ 


و 
اللي نفس حڅحمد بيده لوددت ان اغزو فی سبیل الله فاقتل . ثم اغزو فاقتل ! ثم اغزوء 
فأقتا ». 


هده الا تال Ea‏ الكتاب العزيز» a‏ الحانب اا لعملى لرسول ظل 
کک E E‏ 

رود . a‏ له صنع ا لحيل الذى ثبت آركان الح a‏ فواعده 1 E‏ 

الويل للعا لم إذا نامت الشرطة» واسترقظ الم صر وقد ا ا رجاله 
CC E NEG O‏ 

إن الرجل الذی تورمت قدماه من طول تہجده هو الذی انطلق فى ميادين الكفاح ا 
a‏ 


ونؤكد مرة أخرى أنه ما اعتمد اللإكراه وسيلة لغرس عقيدة» بل إن أنبياء الله كلهم يأبون 

الذى حكاه التاريخ» ولا يزال بحكيه» آن الضلال المسلح هو الذى يقوم باعمال الفتنة 
والنهب» وأن موقفه من الإسلام لا بنطوى على مهادنة أو شرف . . 

TT GE 
الا ا كلهم وا بعرفول عار دا ما یعرف ادم ولا وح » ولا إبراهيم» ولا‎ 
!'! هو اله معه. ودلك غير إله ثالث اسمه روح القذس‎ EET 


e E‏ الاصل والوجهة. ومن حق محمد والانبياء 


. 


كلهم وراءه - آن يصرخوا با لحقيقة الواحدة» وأن يمنعوا كل عقبة تعترضها. 


إن الأرض والساء وما بينه| متف مع محمد وهو يشق أجواز الفضاء بكلمات الأذان. . 
سلطته : أو ثروته فى إيذاء الموحدين ٠‏ وإغلاق أفواههم . 


ا ا وهو اول فطع الطريق على قافلة احق . فليذهب إلى الححيم ٠‏ 


ود مکان العف عله او اهاه لدی رام 

وف عصرنا هذاتقع مفارقات مستخر به » ا من يريد إقناع الملسلمين ا رسالتهم ! 
E SS‏ 
هى العلا! 

0 ۱ 1 e i e "11 8 م‎ 5 1 ۲ E E 
E ل ا و ن ا ا‎ 
. . العهد إلى قيام الساعة يؤمنون بالله» ويكفرون بالحبت والطاغوت‎ 

وقد شاء الله أن تقترن الشهادة له بالوحدانية » مع الشهادة محمد بالرسالة وذلك لاأمر 
وأاضصح » u‏ حمدا عليه الصلاة والسلام کان ا جؤارا ا وحده» وحو كل أثارة 
E‏ 


a 


e yS‏ الا معرفة القن › ل حه ل الکن وان تتابعه وهر 
دد فل ال لای ونسکی وخیای وماتی لله رب العالمين* لا شريك له وبذلك ات 


اھ کے 
NS e‏ 
وأنا أول المسلمين # 
Si 2 1‏ 1 | 
کے دا یشو الو چ پر شو ل ل ر بعرفون! ا لسا سے لعرص . انك RE‏ 


TT ETN 


TE: 


تام 


هناك أئمة كبار هم فى دراسة السيرة الشريفة بصر أطول» وخبرة أعمق ٠‏ وقد يستطيعون 

خا م ان بتحد توا 2 2 الك والدعاء لل خاتم الأنساء» 1 
NE MNE‏ 

الكاتبين والدارسين . . 

ی ا کت افق الرةا وت ای انت بے :طا ی ااانه ع عه ید 

E‏ ګاولی کات خدودة. و إن کانت سر الله دعر مردودة.. 

O‏ ال فظر ان وو ا 

E CG E‏ عاطفة حا کر فل تح كمدض ن الله 
عليه وسلم ٠‏ تجعلنی حفيأ بمناجاته لله . مشوقا إلى متأبعته› والافادة منه. 

العاطفة إلخحارة لا ر الهر لحيل واهمة القاصرة . 

أل الكتاية و شال كمد e‏ الله ا وسلم - وعبادته. وفروسته مدان 3 اك 


E ET OT 
ينتصر الرجال . : واستغقر الله أولا واخرا.‎ 


E 


مقد مه OT‏ 
کف عرْقنا محمد بالله N Oy‏ 
الحب أساسة والشوق مركه TLC OS‏ 
أربع وعشرون ساعة من حباة عريضة E O‏ 
أرق الدعوات بعد الطعام والشراب a O O‏ 
محالس النبوة OG TT‏ 
ليل أبيض yy‏ 
ف خضم الحياة E‏ 
بذاء البيت المسلح I OC O CT aT‏ 
معركه الخيز E N CG CT‏ 
ف السفر والعودة. E E A yT‏ 
متاعب الدنبا E‏ 
هل الدعاء من الأسباب العادية e a‏ 
ألأركان العامة O O‏ 
دکر و ند کر E o a O‏ 
تي المرخمة وتن اللكهة E o O TT‏ 
ختام N TT‏ 


لے | ا ا = شام 


تخفت س العباد الصاین » وحاولت آن قبس منها شعاعا استضی: به. 
کت بقلب مع موس ف ماو وش م سدع الوحشة واخاجه . ونت مع 
یس وهو پواجه مستا ءلة دقيقة ويدفع هن نقسه دعوی الالوهيبة وکنت مع إبراهيم 
وهر ادى مكة المجكب يلم انه لر اأ هرت وسال الل لله الایین N‏ 
تر ئی الیهرت ونا فت في داس > وأنا ت كی التي اخاتہ جك بن غد الله 
ل بجو ويي 
قد شعرت بأنى أمام فن فى الدغاء اهب فى الطول والعرض ل وئر مقانه عن 
ا طفن الاار» عل امتدادالادهار. : 
ولست فى مقام مفاضلة بين أحد سن الئين انا ح هة غلم ا با تاپا 
حصخحات قاد ئل ١‏ عة بالد لاتا ل اتی تر دحم خو ها . 
وی هدا الات اجه رة ق جات شر يف من جوانت اة انب 


الك روالد صاء: 


1 ے‎ e i E 2 7| E E 3k ا‎ E 
یا که سن نوی هو عق | شقا دعل ) و د اسف جوا ان رسج ی‎ 


رة الس , 


